5 ميس جرال 


hh 


a 


alc 


بن محمد 


| 


حوارات 16 تنطسيقات 


تأليف 
د.عايد بت محمد السفياندى 
عميد كلية الشريعة وأصول الدين 
جامعة نجران 


الطبعة الأولى 
۳۴ھ / 1۰۱۳م 


(e)‏ داو الوعي للنشر والتوزيع , ٠١۳١١‏ هه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السفياني , عابد محمد 
المحكمات تطبيقات وحوارات . / عابد محمد السفياني . - الرياض ١‏ 174١اه‏ 
5 ص ؛ VV × ۱٤‏ سم 


ردمك 141١-5-56‏ 511لا 


-١‏ المقاصد الشرعية ١۲-أصول‏ الفقه "-الوحدةالاسلامية أ.العنوان 
ديوي 1١0/1 ۲۰۱,١‏ 


ص . ب ۲4٠٠۷١‏ الرمز البريدي ١٠١١١‏ الرياض الللكة العربية السعودية 
هاتف ۰0۹11۱٤9۳۹۸۸۳‏ - فاكس917١01151145711::‏ 


markazfekr@hotmail.com 


الموقع الالكتروني www.al-fikr.com‏ 


YUSTII lam 


يعيش المسلمون اليوم في هذا العالم مشاكل كثيرة بسبب ما 
انتشر في هذا العالم من كثرة الاختلاف في مجال القيم والأفكار 
والعقائد والأحكام » وتفرق الناس على هذا الأساس متأثيرين 
بالفرق قديماً وأراء التنويريين والعلمانيين والعقلانيين (Cote‏ 
وهؤلاء وهؤلاء تأثروا بأفكار الآخر في الغرب واستنكروا 
الثوابت في مجال العقائد والأحكام وذهبوا يتبعون المذاهب 
الفكرية العلمانية ' والشيوعية والوجودية ويطبقونها في العالم 
الإسلامي حت ما تركوا Cade‏ إلا وجربوه » وهكذا نشا الصدام 
الابما د ار Figs‏ 
والممتكيات ححا جل Dies‏ نما مهو وهنا ماهد 
بصورة جلية في عصر الثورات » وانتشر الغلو في الفكرء وانبنئ 
على هذا الاختلاف والتفرق مشاكل لا تحصئا » حيث انتشرت 
الأهواء والجدل والخلاف المذموم وكثر التنازع وصار بأسهم 
ناح ف IT SHE‏ 
المتفق عليها في معالجة هذه المشكلة لتكوين الأمة الواحدة المسلمة 


التي تتبع الشريعة الواحدة وتلتزم بالعقيدة الصافية » وتقدم الإسلام 
للعالم عن طريق هذه الأصول المتفق عليها في رسالات الأنبياء 
عليهم السلام » والتي جددها الإسلام الرسالة الإسلامية الخاتمة 
رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ole‏ أن الاختلاف في الآراء 
وغلبة الأهواء واتباع المتشابهات سيكون حجر عثرة في هذا الطريق . 

وهذا الكتاب الذي عنوانه ' المحكمّات ' يقدم الجواب ويقرر 
أن" المحكمات" وهى الأسس والثوابت في الشريعة الإسلامية كافية 
لبناء الأمة واجتماعها وتصلح قاعدة للإصلاح في العالم أجمع بين 
المسلمين بعضهم بعضا وهي الطريقة الأمثل للتعريف بالإسلام . 

ولقد تضمن هذا البحث : التعريف بالمحكمات وأصلها الشرعى 
والتطبيقات الشرعية لها ء وبيان المفهوم » وتحرير مذاهب أهل العلم 
باختلاف تخصصاتهم » واستقراء التاريخ وعرض ما ورد في رسالات 
الأنبياء المؤكدة لهذا المنهج » وبيان مادعا إليه رسول الإسلام محمد 
بن عبد الله وجدده وحاور البشرية حوله » وكذلك اخترنا بعض حوارات 
صحابته رضي الله عنه مع الأمم الأخرئ» وأخير ا ضمنًا هذا البحث 
دراسة عن أثر المحكمات في تحقيق وحدة الأمة» وفي تحقيق حفظ 
المجتمع وكل ذلك بأسلوب موجز يتناسب مع عموم القراء » وأكثرنا 
من ضرب الامثلة والتطبيقات والقصص والحوارات التاريخية سواء 
من قصص الأنبياء عليهم السلام أو ما وقع في بداية الدعوة الإسلامية. 
لنكشف عن أثر المحكمات في التعليم والتعريف بالإسلام . 


ن sn‏ رتطسفّات 


المحنويات 
= 


هذا الكتاب ۳ 
المحتويات 0 

المقدمة ۷ 

تعريف المحكمات ١‏ 
نماذج تطبيقية للمحكمات YV‏ 
المحكمات عند فقهاء الإسلام Yo‏ 
المحكمات عند المفسرين 3 
حاجة البشرية إلى المحكمات 00 
أوصاف المحكمات والآدلة على ذلك 0 
أمثلة تطبيقية لأوصاف المحكمات 14 
حوارات في قصص الأنبياء Vo‏ 
حوارات الثقافات حول المحكمات AY’‏ 
المحكمات وأثرها في وحدة الأمة ۱۰۱ 
أثر المحكمات في حفظ المجتمع 11۷ 


أثر المحكمات في الآمة وتوجيهها للعامة والخاصة  ٠١۳‏ 
خاتمة في نتائج البحث ۳ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحابته 
ومن والاى أما بعل . 

فإن الله سبحانه قدشرع هذه الشريعة المباركة لتحقيق مصالح ole‏ 
وهو العليم الحكيمء قال سبحانه + F525 LEIS‏ لِتَلَايَكوْنَ نين 
عل ail‏ حجة بعد الرسل وکن الل CSS hye‏ 4[الساء:130]» وقال سبحانه: 
۾ ما بريد اه ليجع ae‏ ين حَرچ SG‏ برد لطهَرَكُم ول 
ممه RAE‏ فلحت تفوت #[المائدة:1]. وقد جعل الله لكل 
عبادة مقصداً من المقاصد دلت عليه شريعة الإسلام» وأعلاها 
تحقيق التوحيد والعبادة له وحده والاجتماع على الحق والقيام 
به حكما وتحاكماً ونصرة» حيث جعل الاعتصام بالشريعة 
الأساس المتين لتحقيق ذلك فقال تعالى + وَعْتَصِمُوا بحَبَلٍ أله 
Ge‏ ولا yer‏ 4 [آل عمران: من الآية7١٠]‏ وجعل ((المحكمّات)) 
((البينات)) هي أصل الاجتماع والاتحاد» ونهى عن الاختلاف 
فيها والتفرق عنها كما في قوله تعالئ بعد الآية السابقة # وَلَاتَكُونوا 
21 مروا WES‏ من oh‏ جه ليست Abe hte A ass;‏ * 
[العمران:5١٠]‏ والبينات هى المحكمات من الآيات التى دلت على 
وجوب عبادة الله وحده والاعتصام بشريعته. وهذا السياق في 


& 


لا ا 
)) المحكجات؟ ال تزه تعالئ ۾ هو اذى أل CES ee‏ مه 

wie gle dn وهذا التنبيه‎ WS اال عمران: من‎ ESE 
سبب عظيم في إبعاد‎ Lely وسائل النجاة والاجتماع على الحق»‎ 
الأمة عن المتشابهات التي تطراً على الأمة في كل زمان ومكان‎ 
es Ad De يسما سو‎ pied وتؤثر على اجتماعها‎ 
ومن مقاصد الشريعة قوله تعالئ في الصلاة :+ إنك الصّكلوة‎ 
a وقال في‎ Lee : [العكبوت‎ (X55 doa عى‎ als 
‡ 5965 : لَلَكُمْ‎ OI Use he في الِْصَاص‎ KG القصاص:لر‎ 
.]١1/4 : [البقرة‎ 

وقد بين الله سبحانه أن القرآن بينات من الهدئ والفرقان» 
وحجة على الخلق ومحققة لمقاصدهم في جميع ما يحتاجون 
إليه» قال تعالى :م ولق cle A CASA Ss‏ بيت # البقرة:44] وقال 
عز من قائل : شر بر وو Sloot xcs‏ ف الشرام 6 کاب 
يت کی رالتاز ff‏ [البقرة : .]٠۸١‏ ا سبحانه :# هو 
الع Seal a ES‏ 5 سولا منم شلوا wee‏ ا ركيم ASST‏ 
ولك 4[الجمعة : ALY‏ 

والكتاب هو القرآن وهو الوحى المتلوٌء والحكمة هى السنة 
وهي بيانه وذلك مجموع الشرع الإسلامي» ولذلك أمر الله عباده 
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بالرد إلى الكتاب والسنة حين Ve SSI‏ 


JT +‏ بو BCS‏ لعجل 4 ENO‏ و ۷ BB‏ 
(wy‏ 2 إِنَ علا JG‏ [القيامة آية ۲ ] والسنة المطهرة هي بيانه “ 

وحفظ الله هذه الشريعة المباركة فقال سبحانه BAG,  :‏ ْنَا 
Siti‏ وَإِنَاآَُ لحَفِظُوتَ of‏ [الحجر:٠].‏ والحفظ شامل للوحيين القرآن 
وبيانه الذي هو السنة ”". 


E ومنعها من الخلل والفساد. وحفظها مئقنة‎ asl Sols 
.]١ [هود:‎ pe Se Shy dig Aa لكك‎ S55 Hy: قال سبحانه‎ LS 


وكما حفظ الله القرآن حفظ بيانه الذي هو السنة فكل واحد 
منها يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا. 

وموضوعنا هذا - الذي اخترنا أن يكون عنوانه « المحكمات: 
جر ار نحو ها اس es‏ 


)1( درءتعارض العقل والنقل »)١57 /١(‏ وقديقول قائتل إن هناك مايتردد فيه المجتهد 
كمعرفة اللفظ المشترك والمجمل فكيف يتضح بيانه» قلت : يتضح بتفسيره عن 
طريق النصوص الأخرئ. فالناظر إذا رَد إلى النصوص الأخرى E25‏ له المقصود 
من اللفظ المشترك وكشفت له lax Yl‏ فمجموع الشريعة بينات» وكذا قولنا إن 
الشريعة محكمة والكتاب محكم كما قال Aes LEST‏ 4 
[هود:١]»‏ وإن كان فيه متشابه» ذلك أنه يمكن رد المتشاهات القلائل إلى المحكمات 
التي هي الأصل والمرجع وسيأتي بيان ذلك بمشيئة الله. 

(؟) انظر مقدمة شرح السنة للبغوي .)١(‏ 

(۳) الموافقات . 


® 


بالمحكمّات والتحذير من ضدهاء والطريق الذي يحقق ذلك 
هو: التعريف «بالمحكمّات» عند علماء الشريعة وبيان أهميتها 
وأثر ذلك في وحدة الأمة وحفظ المجتمع. 

وقد اختصرت الكتاب الأساس'"' رغبة في تقريبه لعموم 
القراء. وليكون في متناول طالبيه» وزدت فيه مباحث مهمة منها: 
حاجة البشرية للمحكمات» وبسطت الكلام في النماذج» وكشفت 
عن بعض حوارات الانبياء - عليهم السلام - مع اقوامهم حول 
المحكمات. واقتصرت على نماذج من القصص القرآني» وبينت 
أثر ذلك على منهج الإصلاح والدعوة والتعليم وإقامة الحجة. 
مؤكدا علئ خصائص KSI‏ ولم أنس أن أسرد بعض 
القصص حول حوارات الثقافات سواء ما كان منهافي بلاط 
الملوك وملتقئ الحضاراتء pl‏ ما كان منها في السيرة النبوية مع 
الوفود» وكل ذلك لنؤكد على أهمية المُحكمّات في الإصلاح 
والدعوة والتعليم والتربية» وأن منهج الدعوة في العهد النبوي. 
وأيضاً منهج الأنبياء - عليهم السلام - تميّز بالعناية SSL‏ 
والتأسيس عليهاء ولهذا نوه القرآن cle‏ واشتمل عليها القصص 
Gh al‏ وإنما زدت هذه المباحث لتمكن الدعاة وعامة 
المسلمين من إدراك أهمية هذا الموضوع» لأنه بكثرة النماذج 
)1( وهو CLS‏ المحكمّات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة. 


)1( لعله يتيسر إن شاء الله الحديث عن المحكمات في القصص القرآني بتوسع في غير 
هذا الكتاب. 
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والأمثلة يتضح المقصود. وكذلك أكدنا على بيان الاستعمال 
القرآني للمحكمات في مجالات عدة»ء وذكرنا بعض ما ورد في 
السيرة والتاريخ لنكشف عن عناية المصلحين من الأنبياء عليهم 
السلام» وأتباعهم من أهل العلم والمجددين ليكون ذلك جوابً 
عن سؤال : لماذا الاهتمام بالممحكمّات ؟ 

وسنورد أسبابا أخرى تبين أهمية دراسة هذا الموضوع منها. 

١‏ - أن «المحكمات» في الشريعة جاءت بحفظ الضروريات 
الخمس وأولها تصحيح الاعتقادفي الله ورسله وكتبه وملائكته 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتعليم أركان الإسلام وهذا هو أول 
ضروري وهو حفظ [الدين» ثم النفس» والعرضء والعقل» والمال] 
وبحفظها يحفظ المجتمع» ومن المناسب بيان منزلة المحكمات 
عند علماء الشريعة» وكيف تؤدي إلى حفظ هذه الضروريات. 

-١‏ أن حفظ المجتمع مسئولية أفراده» وهؤلاء الأفراد لا بد أن 
يكون لهم علم صحيح بتلك المحكمات حت يشاركوا في حفظ 
الضروريات ويتحملوا مسئوليتهم على علم وبصيرة» ويحذروا 
من المتشابهات ومخالفة المحكمات» ويجب على كل مسلم 
تعلم أركان الإسلام والإيمان وما يحتاجه من الأحكام. 

"- أننا أمام تشتت فكري وعقدي يعيشه العالم اليوم بسبب 
تعدد الثقافات البشرية واختلافها وقصورهاء مما أدئ إلى ظهور 
الإباحية والفوضوية في كثير من المجتمعات حيث أطلقت 


الحريات عن ضوابطها الشرعية» وانتشرت «الجريمة) في العالم 
oe OLS) 6% tokyo, SLI Sp mes‏ 
الشبهات والشهوات» فكان من المناسب التعريف «بالمحكمات» 
التي وضعها الشارع أصلاً وعاصماً من ذلك كله» مع مراعاة 
اختلاف العصور والمجتمعات» والتعريف بخصائصها وبيان 
كيفية الاستفادة منها في مجال التعليم والدعوة. 

5 - أنه مع التسليم Ob‏ «الاختلاف السائغ في الفقه الإسلامي» 
لم ينقطع في أي عصر من العصور. Oo‏ الواجب تقديم الإسلام 
في التطبيق والدعوة من خلال المحكمات والأساسيات لا من 
خلال الاجتهادات والخلافات السائغة أو غير السائغة. 


- حاجة المسلمين في جميع بقاع الأرض إلى الوحدة» ومعرفة 
القاعدة الأساس التي تقوم عليهاء وقد كثر اختلاف الطوائف في 
فوم x4 39 cp er‏ تمي عار لول Dla‏ من Salah‏ الخ Nd‏ 
التى أحدثها المشركون. وأحدثتها الفرق الضالة كانت سببا في 
تفرق الأمة عن دينها وشرائعهاء ومن أمثلة الأهواء التي تفرق ولا 
تجمع أفكار الخوارج والمعتزلة و الباطنية... ومن أمثلة الغزو 
الغربية المعارضة للإسلام» وهذه الأمثلة ليست للحصر, إنما 
)\( جرت محاولات كثيرة لتوحيد التشريع ومنه النظام الجنائي ولكنها لم تحقق 

الأهداف المرجوة منها انظر ]۲١[‏ من feck‏ قانون العقوبات في الدول العربية. 


aye‏ وتطسقات 


asa ; ©‏ الولف 


ak, EET‏ ا واتباع المتشاہات» ومن 
الأعطازالعى ترقت le‏ ذتك ار الي الاين 
وظهور فتنة التشريع والتبديل عند الفرق قديما وحديثاء وفتنة 
الدساتير المخالفة للشريعة عند المذاهب العلمانيةء وكل ذلك 
كان له الأثر السيئ في حياة الأمة الإسلامية المعاصرة» ومن 
المعلوم أن هذه المشكلة ما زالت قائمة pcm‏ هذه اللحظةء ولا 
يزال الجدل حول الدستور ومرجعية الشريعة للحكم والتحاكم. 
ولا يزال أقوام يولون وجوههم شطر الغرب يعارضون أن 
تكون الشريعة المصدر الوحيد للدستورء وهؤلاء بلا ريب هم 
المعارضون Cl AU‏ والمحكمات. فلا بد من بيان محكمات 
الشريعة والمدافعة عنها أمام هذه الانحرافات. 


1- وجوب الرجوع إلئ الشريعة الإسلامية عند التنازع قال عز 

من قائل : # فلا وَرَيْكَ ORY‏ حى DSSS‏ هما سجر AGE‏ 
DLA YS‏ فق امو ee‏ هذا سيت a Wks‏ م 
re‏ وقال تعالى :2 ob‏ سرع في سَىْءٍ 200110 ا 
aah‏ رار .]٠۹: Laing‏ وهذا محل إجماع بين المسلمينء ولا 
يتحقق ذلك إلا بترك المتشاہات والتزام المحكمات ومنها الإيمان 
الجازم بحاكمية الشريعة الإسلامية علئ الدساتير والبشر والأوضاع. 
ولهذا أوجب الله على جميع البشر التسليم المطلق لهذه الشريعة 
المباركة» مع اعتقاد أن كل حكم فيها هو العدل والحكمة والخير 
والرحمة» وأنه يجب الاحتكام إليها في جميع شئون الحياة والإذعان 


لها بحيث لا يقدم عليها منهج آخر لأن كل ما جاءت به حجة علينا لا 
نعارضه ببوئء ولا نغيره بشبهة» ولا نقدم عليه شيئا من أحكام البشر. 

-V‏ ظهرت حاجة المسلمين اليوم بصورة جلية إلى التعاون 
للوقوف في وجه الفتن المعاصرة التي تتزعمها المذاهب الفكرية 
الأوربية المعاصرة» وتروج لها أفكار الفرق الضالة» وهذا التعاون 
يجب أن يكون على أساس مشترك متين ألا وهو المحكمات 
وسنكشف في هذا الكتاب كيف تحقق هذه المحكمات الوحدة 
في جميع المجالات وتبعد المسلمين والدعاة عن المتشاببات 
والاختلاف والفرقة» وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. 

وهذاالكتاب عنوانه [ تقريب المحكمّات ]وهو دعوة 
للمسلمين عامتهم وخاصتهم للاجتماع على المحكمات 
ونصرتها والدفاع عنها وتبليغها للناس كافة ومحاورة غير 
المسلمين حولها بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو منهج 
القرآن الكريم» و أسأل الله أن يجعل لهذا الكتاب القبول عند 
ويجعل له أنصارا في الأرض من أهل العلم يعلمونه للناس» وأن 
يسددنا جميعا ويهدينا إلى سواء السبيل» وسلام على المرسلين 
ادرت الال 

المؤلف 
مكة المكرمة 


A‏ ذي الحجة 177 اه 


موارات وتطسفات 


تعريف المحكم 2 اللغة : 

جاء في لسان العرب : «أحكمت الشيء ء فاستحكم صار محكما 
واحتكم الأمرٌ واستحكم As‏ 

Scheel رسا « كلاهما اسعدمن‎ wales 
الدابة» سميت ذا المعنى لآنها ترد د الدابة.‎ RSS 


si cla اا‎ ie وقال امم‎ 

200) es Se j 
فهو ء و 5 و‎ 

وجاء في الصحاح للجوهري : «احكمت الشيء فاستحكم أي 
صار محكما)”"ا 

وجاء في القاموس المحيط : «بناء محكم أي ثابت يبعد انهدامه. 

3 

ونقول : أحكمت الشيء أحكمه إحكاماً فهو مُخكم إذا أتقنته 
فكان في غاية ما ينبغي من الجكمة. 

وأحكمه أتقنه ومنعه من الفساد»“ 
)١(‏ لسان العرب دار إحياء التراث العربي مادة حكم (۳/ ۷۷١‏ - ۷۷۲)» وانظر 

.)١١١ / 5( اللغة للأزهري مادة حكم‎ Cie 


(N40 ¥ / 0) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة حكم‎ (Y) 
(VEN 0) القاموس المحيط مادة حكم‎ )۳( 


تعريفه 2 الاصطلاح عند الأصوليين : 

- قال الجصاص: ١‏ المحكم ما لا يحمل إلا وجهاً واحداً)(© 

- جاء في كتب (الحنفية) هو اللفظ الذي دل على معناه 
دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً 
حت في حياة النبي BE‏ ولا بعد وفاته MOD‏ 

- وفي كتب (المالكية) قال الشاطبي : في شرح قول الله تعالى 


1 وم 244 


هو x “sit‏ أل عك الک مه ESBS ES‏ هن أم ١‏ الكلنب “Eh‏ ملب { 
[ آل عمران :۷ فجعل المحكم هو واضح المعنى الذي لا إشكال فيه 
ولا اشتباه هو الآم والأصل المرجوع أل كما Lal‏ رالشاطبى 
إلئ أن الأم هو الأكثر ومعظم الكتاب ولهذا جاء التعبير القرآني 
ot Lesa‏ بأنها « أخر » على سبيل التقليل 9). 

= وفي كتب (الشافعية) أن مالم يحتج ح إلى بيان فهو 
المحكم» وهو قول إمام الحرمين في البرهان قال :« والمختار 
عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه والمتشابه هو 
المجمل)”"'. 
)\( أصول الجصاص )\/ «(VT‏ وانظر أصول السرخسي (۱/ ©؛»). وکشف 
(۲) تفسير النصوص (۱/ ١۱۷١‏ ) 

NS ۱۷٦1 e (۳) 


0 por res ip SOWA LN) gage القن‎ (0) 


NUN ys‏ ونطسقات 


nO 


_ 


- أما (الحنابلة) فقد 55 أبو يعلى : أن اية آل عمران جعلت 
المحكم هو الأم. فقال : ١‏ وأم الشيء هو الأصل الذي لم يتقدمه 
غيره» فاقتضئ ذلك أن المحكم : ما كان أصلاً بنفسه مستغنيا 
عن غيره لا يحتاج إلئ بیان لا من لفظ قرينه ولا غيره »0©. 
وقال: Koved! Lal‏ ا ل ا : هذا 
محكم وهذا منسوخ» وَحََدٌ ذلك : ما بقي حكمه أو تأبد حكمُّه. 
وقد يعبر به عن المفسّرء كما قال تعالئ : | CEST AL Sh east‏ 
ونه hese Eon‏ ا لكي وأ Eq sein 2 EEN‏ 4 [العمران ١‏ وأراد بالمحكمات 
Sal‏ الميشقة ف معرقةاوعاتها Lae‏ سرشا وغ S3 AUS‏ 645 
وقوها ع (an lace shall‏ سا edb‏ 
وقال ١:‏ ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أن « المحكم » 
ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان 
واستدل على ذلك بقول الإمام احمد: «بيان ما ضلت فيه الزنادقة 
في القرآن ثم ذكر آيات cles‏ إلى بیان »". 
)١(‏ العدة(۲/ ٦۸۷‏ - 78/48 ). 
)1( العدة( ۲ / 586))» وانظر مجموع الفتاوئ AVVO / NY)‏ 
(۳) العدة في أصول الفقه ( ” / VAL‏ )» وذكر القاضي أن كلام الإمام أحمد في كتاب 
السنة» وقال المباركي في تحقيقه لكتاب العدة : إن كلام الإمام ورد في رسالة 


«الرد على الجهمية والزنادقة Lad‏ شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
ab gli‏ (ص ۷ المطبعة السلفية بالقاهرة ١7297‏ ه وانظر المسودة في أصول الفقه 
»)١55 (‏ والبحر المحيط ( ١‏ / 0۱ ). 


وقال في رواية ابن إبراهيم « المحكم » الذي ليس فيه 


اختلاف". 
قال القاضي : ومعناه : أنه مستقل بنفسه. ثم قال : وهو قول 
عامة الفقهاء. 


ومن أقوال الأصوليين في تفسير المحكم يظهر لناأنهم 
يلاحظون في تعريفات المحكم الأوصاف التالية : 

.١‏ الحفظ وعدم التغير والتبديل. 

؟. الوضوح والبيان. 

Cae og كونه أصلاً‎ .۳ 

وعلئ هذا يمكننا أن نعرّف المحكم بأنه : 

. ما كان صلا بنفسه مستغنياً عن غيره لا يحتاج إلى بيان‎ ١ 

وسنذكر نماذج للمحكمات على سبيل البيان لا الحصر 
تكشف للقارئ عن مقصود هذا الكتاب» وتبين معن المحكمات 
عن طريق المثال» وهو أسلوب في التعريفات يسهل إدراك المعنى 
ويحدده» ويمكن للقارئ التأمل فيما سنذكره من أمثلة ويستطيع 
JBC)‏ المباركي : يطلق على AST‏ من واحد من أصحاب الإمام فلا يمكن تعينه 

المرجع: العدة في أصول الفقه ( ؟ / ٦۸٥‏ ). 


(۲) العدة ( ۲ / oC 1۸٥‏ وانظر مجموع الفتاوئ ( ۲۷١ / ٠۳‏ )» الاتقان للسيوطي 
(517)» البرهان في علوم القران CVA)‏ 


aC‏ تيص 


أن يطبق عليها أوصاف المحكمات» وهي الوضوح والبيان» 
Le Ss‏ أصلا Cee py‏ وكونها ثابتة محفوظة» وهي أساس 
الكتاب ومعظمه» وهذا عرض لهذه الأمثلة وهي : 
- وجوب عبادة الله وحده» وتوحيده وتفرّده بالربوبية 
والأسماء والصفات والعبادة. 
- تحريم الشرك وهو معنئ الركن الأول من أركان الإسلام 
وهو شهادة « لا إله إلا الله محمد رسول Cab‏ 
- أركان الإيمان ومنها الإيمان باليوم الآخرء والإيمان 
بالغيبء وبالملائكة» وبالرسل جمعيا والقدر خيره 
وشره. ومن أركان الإسلام» وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. وهذا هو الدين الحق الذي سما الله 
الإسلام ولهذا اجتمعت على ما ذكرنا من هذه المحكمات 
الرسالات السماوية فالدين الذي جاءت به من عند الله 
واحد وله اسم واحد وهو الإسلام وأتباعه هم المسلمون 
SANG #‏ عن الہ الاسم چ + هو She‏ 4 » 
ومن المحكمات التي اجتمعت عليها شرائع الأنبياء تحريم 
الظلم والإثم والزنئ والخمر والربا وسائر الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ومن المحكمات التي يجب بيانها في 


هذا العصر بيان عقيدة المسلمين في ختم النبوة وانقطاع 
الوحي بموت النبي محمد y BE‏ وصحة الشريعة وكمالها 
ووجوب الاتباع له عليه الصلاة والسلام» والأنبياء أخوة 
لعلات ومحمد عليه السلام رسول للناس كافة ومجدد 
للرسالات السماوية ¥ fe ZG‏ 
- الأمر بالأخلاق الفاضلة والعدل والإحسان. وإيتاء ذي 
القربئ. 
- حفظ الدين والنفسء والمال» والعرض» والعقل. 
هذه أمثلة للمحكمات وليس للحصر وسيأتي عرض الأدلة 
التفصيلية عليهاء كما جاء في القرآن الكريم» الذي تضمن بيان 
GL‏ مكرراً في مواضع كثيرة عن الأسس المشتركة بين رسالات 
الأنبياء عليهم السلام» وقد سماها ابن كثير - رحمه الله- 
(المشترك عند الأنبياء» . 


ومن المناسب أن تقتبس بعض هذه المواضع من القرآن»لنكشف 
للقارئ عن اهتمام القرآن الكريم ببيان هذا المنهج والعناية به» كما 
جاء في قصص الأنبياء - عليهم السلام - في آيات كثير ةو سور مستقلة» 


)١(‏ وهي كذلك تسمية شيخ الإسلام» انظر تفسير ابن كثير(1/ ۱۷۸)ء الفتاوئ 
١18-60‏ ) بعنوان:فصل في توحد(إملة وتعدد الشرائع. 


ایر سم 


حيث حفظ القرآن الكريم هذه العقائد والأصول» وأكد على Lal‏ 
هدي الأنبياء قال تعاليل :#8 # سرع oN Sgt‏ ا 


ر عط o%‏ 2 


A ee cel,‏ بده اه وموس وعسوح أن أقمواً الزن 
oes‏ شه 7 ر عَلَ ease GSES‏ اا اه سى )43 من 
ا وئ إأعد مرخ اك | [الشورئ:17]. Bs‏ الحديث الصحيح: 
قال رسو Ed‏ ((أنا أولئ الناس بعيسئ ابن مريم في الدنيا 
والآخره والآنبياء إخوة MoO!‏ أمهاتهم ست ودينهم واحد))”". 
دوو ودع a‏ وي E‏ 
محمد - عليه الصلاة والسلاء مو 
فليس بمؤمن» ومن بركة هذه الرسالة المحمدية أنها أكدت على 
[ الدين المشسترك] عد ele‏ عليهم السلام كمااسماه شيخ 
الإسلام - رحمه الله - وسماه القرآن كما بينا في هذا الكتاب 
«المحكمات»» فالدين المشترك بينهم هو الإسلامء واتباعهم إنما 
هو للوحي المنزل من عند call‏ فهو المصدر الوحيد الذي تعرف 
منه الأحكام والشرائع وليس لهم مصدر سواه. 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح في أحاديث الأنبياء (57/ .)٤۷۸‏ 


الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين» والنفسء والعقل. 
والنسلء والمال”'» ويدل على ذلك أن الدين المشترك عند 
الأنبياء عليهم السلام يشمل الأمور التالية: 

-١‏ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص 
من الشرك وأهله وما عناه الله بقوله: ‏ ارت BLY Stace‏ 4 
[العمران:14]» وقوله سبحانة:+ ومس يبع ANTE‏ دیا فلن Lis SOB‏ 
aa! 3 Sap‏ من لحرن hoist ae ctf‏ ویبنیٰ علئ هذا تحديد 
مرجعية الشريعة الإسلامية مرجع وحيداً للتشريع والدستور. 

- الإيمان باليوم الآخر والاستعداد للجزاء والحساب قال 


تعالئ ريه ود سلون اينات الله ءانا MN‏ 


7 at: tee . 27 “VT rad a7 cy 
ويأمروت بِالْمَعْرُوذِ‎ pS. IG sil OSS WW) هم جوت‎ 

4 ay ص‎ Ate cee اع وس و‎ Pavere 

4 Creal Se وسلرعوت فى الحيرتٍ وأؤلكيك‎ RAH عن‎ SES 


]١١5-١١7:نارمع‎ ST] 


acne easier 
ا ر‎ E25; Layee ess er 


I Its‏ من بلك SLT GS‏ والْمؤنوت الوه واا 
کک رليك hele 2 rio‏ $ [النساء:177]. 


—Nv 


(A251 نمز‎ SLB CGE SET HG 1 53 fp SL, 
V4 /¥) الموافقات‎ )۱( 


ایر درسم 


اوا ا NIG aes) ay!‏ ان 4 [العنكبو [ete‏ 
وقال سبحانه: لاد راموت باو ايوم ار KG‏ 
Se‏ الله 3.255 hae Sh‏ ءَابَآءَهُمْ ا { الآية [المجادلة:؟؟] 
۳- الأمر بإقامة أركان الإسلام بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة» مثل 
الصلاة والصيام. 


قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: © GS‏ أقر BBN‏ 


oe 


= ”> رح صمح A‏ ”> 7“ سم مه سر ر ر عد 77 ee‏ 
معو ee‏ ” < م “ a‏ “ > ما . > xe eo“‏ 
وأمر بالمعروف وأنه عن SS‏ واصير عل ما أصابك إن ذلك من عزم امور £ 


.] ١ا/:نامقل[‎ 


OAT‏ ومن درس 4 [إبراهيم:٠٤]‏ وقال على لسان عيسىئئا عليه 
السلام: ¥ GIB ss‏ ماڪنت eM pos‏ ما دمت 
اموا الصَلَوة انوأ الركرة وأمروأ بالمعروفٍ وتهوا عن f° ST‏ 
[الحج:١٤]‏ 

وكذلك الحكم بالنسبة للصيام: ¥ GING‏ اموا کب کڪ م 


777 


ECS (all‏ لح من ڪه SLI‏ 5 5 [البقرة:187] 


٤‏ - حفظ مقاصد الشريعة التي تتحقق بها مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» والنهي عن الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق» وقتل النفسء والزنئ والربا وسائر أنواع الظلم 


والاعتداء. 


قال الله Ske‏ 7 فل انه حرم ری آلو کج bu‏ ومابطی AVG‏ 
a 72t 27 Lapras‏ رچ ظرء oe eke‏ 2 + و <o‏ رج مير وه لاي ره سا 4 Sper‏ 
والبغى SILLS‏ وأن 8 sab‏ ما ل Je‏ بو ساطتا ن ولوا ڪل أله ما SAY‏ { 


[الأعراف:77]. 
> ° 

1 ١ ote thee ع اس‎ tha 
(was a0 1 لعلكم تتقون‎ CO أولئ‎ Got 

وقوله عن شريعة من قبلنا: # وككبتاعلتهم فما أن النفس يالنغس 
ر + GPa, aed ar‏ + 72 رمح على م< ع 26 4 4 
jth Sth oS OG Gt GAG oh oats‏ 
E‏ 3 
والجروح قِصاص $ [المائدة:٥٤]‏ 

وكذلك في حفظ المال وتحريم الربا قال الله سبحانه: + وأحل CNG‏ وحم 

3 
ليوأ [البقرة:51]. 

5 5 مه pe‏ يد سبي + ره ص سابع bee‏ صرح رر 
وقال عن شريعة من ls BILLS‏ عن الذي هاد وأ حرمنا ob ele‏ 
ae‏ ا ا A+» er fore 277 ov PEL Los‏ 
EL‏ هم وص هم عن سیل al‏ كيرا OD‏ وَأَخْذِهم اربوأ وقد مهوأعنه وا كلهم SA‏ 


م 2 3 
الناس بالبتطل 4 [النساء: ]١51١-١7‏ 


پر سم 


وفي هذا دلالة واضحة على أن كافة شرائع الأنبياء عليهم 
السلام تأمر بحفظ تلك الضروريات» وهي قاعدة عظيمة لحفظ 
حقوق الأفراد والمجتمعات العامة والخاصة» وقد جاء كل رسول 
Gels‏ للتوحيد Cab‏ عن الشرك محافظاً على مكارم BIEN‏ 
وكذلك نبينا عليه الصلاة السلام تمم تلك المكارم كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق))2". 


Kote FO فإن قيل: هناك اختلاف في الفروع في شرائع الأنبياء يدل عليه قوله تعالى:‎ )١( 
ومِنْمَاجا © [المائدة:58]. فالجواب أن ذلك لا يضر لأنه خلاف في جزء وليس خلافا في‎ 1275 
الكليات والضروريات والمحكمات والأسس.‎ 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد(١16١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله case‏ 
وصححه GUY‏ في صحيح الأدب المفرد( CVA‏ وانظر السلسلة الصحيحة 
حديث رقم( £0( 


® 


الأصل في تحديد معن المحكمات هو النص القرآني في سورة 
آل عمران وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهماء لما سئل عنها في 
Cle (le J,‏ لني 385 9 :+ هو لی أَرَلَ AL‏ الكتب Le‏ 
ينك حكنت هن ee ET SENG ST‏ 


رہ و2 ? ع 47 


ALES‏ فنه االو 21 وما يام 5 ود ا ا وَالسِحُونَ ف العلم 


€ <> 


[V: الا لب 1 آل عمران‎ (Asi Yi +s 


ee Ere oc AA 


يقولون ءامنا بم 0 et‏ 


فقال( المحكمات هي الثلاث الآيات من هاهنا IB Js‏ 
ees ess AALS‏ » والتي في بني إسرائيل* وَفَضَى ريك 


+ سح ل om‏ 


ألا AGS DAS‏ © 7" وأخحرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال في قوله: 
Seon ey‏ 4 قال : الشلاث آيات من آخر سورة الأنعام 
محكمات OY‏ 

(t0 / ١( )ء تفسير القرآن العظيم‎ ١ / 7 ( جامع البيان‎ )١( 

(Y)‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( ۲ / ۲ ) تحقيق أسعد محمد الطيب» 


والمستدرك على الصحيحين er 5: (۳٦ LY)‏ يحفق ne‏ القاقر lo — the‏ الب 
العلمية. قال في التلخيص صحيح» فتح القدير للشوكاني 48١ /١(‏ ). 


Ea‏ يالو لدي Oy‏ ولګ SAIS‏ من GU]‏ ڪن ترڪ 
ولاهم ولا Sol BFS‏ ما ظهر من سان فوا 
اتی Gi‏ حرم اہ إلا GY Sis Kid 4 KS KS IL‏ 5 
aC‏ لابن نع Sl eI WSS RG‏ 
الوا ااال لم es FAS‏ لكان e‏ 
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0-2 co ت‎ 4° ? ws 4 ge a7 7 
هذ‎ ONS ‘Cory اللو وفوا ولم و ا‎ Ages 
dan یکم عن‎ SS LUNAS ولا‎ ASE Ca bre 

a Ate od 
.]١ oY— 101: sues - فو للحت تدر‎ AKA 


ع تن" جور 5 Pe ee‏ راسم جر ر صومر Cy 2 a7‏ 
وقال تعالى :+ # وقضى ريك ألا تعدوأ إلا إِيَاهُ ATES‏ لسا 


was 47 why 2ِ ‘6 دم 1-2و وو رصم‎ 
E ان‎ OS اشا أ مدش‎ Gell Sie SE إا‎ 
AA 7 ح‎ > eh, 7 pe 


25 oy KES. Sin ول لها راڪرس © ا‎ 
258 Grebe يما ف شو سک إن تكونوأ‎ ASS Wasa CGA 
Ys aes Sal Aas. ae cles (ey عفورا‎ <M ڪان‎ 
لبد كو‎ Gobeil الاين وان‎ SETI SKIT إن‎ Coy بد رر‎ 
i فول مسو‎ oe قل‎ lage Sb من‎ AE dal ee Ge GY 5 


د نار لفاك له ee‏ ل ار شرا 
100 ان BS OS‏ اررق Judy AS od‏ ا ووو ا ا CY‏ 


و 7“ 


خو ارات وتطعَات 
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ولا تفلو اود Gh LE‏ عن ردقم واک إِنّ لر كان Clas‏ کا 
© تقر الزن لکا همه وسا سبلا © ولا فلو فس SN‏ 


a” 


“07 2 or Age 


حَ اال SS‏ ومن فر لاما BM OE‏ خرف + 


fy 7 2722‏ و م صر اسه 2 ster 47 1o%‏ 
الد متصورا را :5 ولا دقر وأ ما مال المع إلا ولت جى أحسن (he‏ 


صرح مهو 


iby WY ISG OY لقي كك‎ Saat th 2 
‘sc saat BETS CO) Susi حر وحن‎ as REA ual 
8 ولا مد‎ © Gus KAS لواد کل‎ Sal als إن المح‎ 
f : Hae © صرق الس لك ين لذ ل‎ IGS 

ANS Le BS COIS HH‏ ربك SHG,‏ ولا عل م ane‏ ار 
ی ف سهم ورا | [الإسراء ۲۳- 4[. 

موضوعات المحكمات الواردة في الآيات التي جاءت في 
اختیار ابن عباس رضي الله عتهما : 

.١‏ وجوب عبادة الله وحده وتحريم الإشراك به. 

؟. وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما. 

. وجوب be‏ النفس وتحريم قتلها بغير حق. 

5. تحريم سائر الفواحش ومنها الزنا. 

ه. وجوب حفظ المال وأداء الحقوق. 

5. وجوب الوفاء بالعهد. 


۷. وجوب العدل في GUY‏ والوزن بالقسط. 

۸. وجوب حفظ السمع والبصر والفؤاد. 

.٩‏ تحريم الكبر والأخلاق الفاسدة. 

٠‏ .وجوب اتباع الصراط المستقيم. 

.١‏ تحريم اتباع السبل المضلة. 

ويلاحظ القارئ أن هذه الأحكام مجمع عليها عند علماء 
الإسلام في الصدر الأول من لدن الصحابة رضي الله عنهم» كما 
أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما مجمع عليه» وهذه الأصول 
المحكمات الواردة في OLY!‏ قد انتشرت في القرآن والسنة في 
مواضع لا تحصئء وهي المبادئ العليا للإسلام» ويدخل فيها 
أركانه وأصوله وأخلاقه العظام» كما أنها قواعد الشريعة الإسلامية 
وأساسيات العقائد والأحكام. وهذا معظم الكتاب وسيأتي معنا 
إيراد كلام أئمة التفسير بأن المُحكمّات هن أم الكتاب أي معظمه. 

وإذا تتبعنا الآيات التي أشار إليها الصحابي الجليل تأكد 
لناذلكء فقد ورد في ختامها وجوب اتباع الصراط المستقيم» 
وتحريم اتباع السبل المضلة وهو مابينه الفقهاء من وجوب 
الحكم والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية كما في OLS‏ القضاء 
وكذا تحريم اتباع السبل المضلة وذلك بتحريم الابتداع وجميع 


O TO Or 
المتشاببات‎ Fy الذي يؤدي إلى وحدة الآمة وهو لزوم المحكمات‎ 
ولذلك لم يتحقق لهم الاجتماع على السنة» ويدل على ذلك قوله‎ 
SS ep Coal eRe تعالى : 8 أن ذا وري وما داتيثو‎ 
Lot: [الأنعام‎ $ js eal 1, S ذلك و‎ aha عن‎ 
والمتأمل في الآيات يجد أن ابن عباس رضي الله عنهما اختار‎ 
ا ات ا ن سار بح لها وقد نيتنا‎ oJ. 
أحسن تعريف وهي الجواب الشافي.‎ 
ومن فقه ابن عباس اختيار هذا الجواب القرآني وتعريف‎ 
المحكمات بالمثال ويمكن أن نشير هنا إلئ أن هذه الأمثلة‎ 
: التطبيقية تدل على أمور مهمّة منها‎ 
شمول المحكمات للأصول العقدية والأصول العملية‎ - 
كالتوحيد وتحريم الشرك بالله ووجوب العدل وحفظ‎ 
النفس والمال وتحريم البدع والسبل المضلة.‎ 
ومنها- أن هذه الأصول التي وردت في الآيات التي‎ - 
اختارها ابن عباس كنموذج للمحكمات تحيط بالمجتمع‎ 


& 


من جميع جوانبه. 
ومنها- أنها السبيل الوحيد في الدنيا لحفظ الفرد والمجتمع 
وسبيل النجاة في الآخرة. 
ومنها- أن الالتزام بها والاعتصام بها هو السبيل الوحيد 
لاجتماع كلمة المسلمين وتحقيق قوتهم المعنوية 
والمادية» كما ورد في قوله تعالی: + وَأَنَّ Ce bie lite‏ 
پو ڪهم تقون الأنعام:۳]. 
ومنها - أن المحكمات هي الأصول التي تبن عليها علوم 
الشريعة كما سنبينه عند ذكر المحكمات التى يبن عليها 
الفقه الإسلامى. 
ومنها - أن المحكمات جاءت بحفظ الضروريات الخمس 
كما دلت على ذلك OLY‏ السابقات التى اختارها ابن 
عباس - رضى الله as‏ - : 

GEC IMIG BS + : حفظ الدين دل عليه قوله تعالئ‎ .١ 

bolts وقوله + وَأَنَّ‎ 4 CESS ek ey 


be 
باج‎ ae ie اه‎ > 
fase يكم عن‎ Gas ولا تليعوأ اسل‎ task مستقیما‎ 


ل عه مه کے 


CN Nok‏ رتطسقّات 


ae ic 
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.م 


4 GLY) boy! a, وقوله 2 © وقضئ‎ .]٠٠١:ماعنألا[‎ 


5 حفظ النفس دل عليه قوله تعالئ : # ولا تلوأ 
الف اليك Sy‏ 

۳. حفظ النسل قال الله تعالئ : ۾ ولا ترو الْمََحِسن مَا 
م5314 13 EGU‏ 
ALLIES Eas OF‏ 


AN حفظ المال كما في قوله سبحانه : # ولا قروا مال‎ .٤ 
وَالْمِسْكينَ‎ AES SUIS + وقوله:‎ 4 Ale BY 


27247 للا 


وابن اليل . 

ه. حفظ العقل كما في قوله if SiS SITY:‏ حيث 
ربطة الآيات السابقات بين سلامة العقل وسلامة 
الإنسان من الآفات والخرافة» وكذا التزامه بالأحكام 
التي اشتمل عليها الصراط المستقيم ويدخل في ذلك 
كما سنبين تحريم المسكرات والمخدرات والأهواء 
المنحرفة التى تضر بالعقل وتفوت عليه مصالحه 


ومهذا نكون انتهينا من هذا المبحث الخاص بالتطبيقات» 


وقد اتضح لنا أن الأمثلة التي اختارها ابن عباس رضي الله عنهما 
تمثل أساس الشريعة ومحكماتهاء وتحفظ الضروريات الخمس» 
ولم تقتصر على الأصول العقدية» بل شملت الأصول العمليةء 
كما أنها هي العاصم للمجتمع الإسلامي بحيث تكون حافظة 
للضروريات الخمس» وعليها مدار تحقيق المصالح الدنيوية 
staan dias‏ ا ا ا 
السلامة للفرد والمجتمع إلا بہاء كما أنه SY‏ تتحقق الوحدة بين 
المسلمين إلا بالاجتماع عليها والاعتصام بها. 


Se eee = 3‏ م 
SER, F‏ 
ا 8 0 ene” - a eee an‏ 
4 


فإننا نستطيعء Cas‏ أن نعرض لنماذج تطبيقية لفقهاء الإسلام من 
خلال تتبع أصول الأبواب في الفقه الإسلامي فإننا نجد ما يلي: 


أولاً: حفظ الدين وهو إقامة أركان الإسلام» وهي الشهادتين» 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلاء وعلئ ذلك بني باب العبادات في الفقه 
الإسلامي"" وكذا تحريم الإشراك بالله فإنه بني عليه عند الفقهاء 
SOLS‏ 35 

Cy ey (Cl‏ حفظ العرض وذلك بحفظ الأسرة والأمر 
بير الوالدين والوصية مهما خاصة عند الكبر والضعف و حفظ 
العرض من أهم مقاصد الشريعة وذلك ببيان الأحكام في كتاب 
النكاح ومن مقاصده تكوين الأسرة» وتكثير النسل» وقضاء الوطر 
وإيجاد السكينة والمودة ولهذا وردت النصوص الشرعية بحماية 
الأسرة كما ني OLS‏ الحدود. كحد الزناء bl Uy‏ وحد القذف 


.)4-/ /۲( الموافقات‎ )١( 
.) 775 [NY ( انظر على سبيل المثال المغني لابن قدامة كتاب الردة‎ (1) 


ومايتعلق VSI‏ ومتىل وجدت هذه الأسرة وتحقق مقصد 
مصالحه بها وذلك بتطبيق الأحكام التي شرعها الشارع الحكيم. 

CIE‏ وجوب حفظ pid!‏ وتحريم قتلهاوة تحقيق مقصد 
إحيائها ببيان ما أحل الشارع لها من الطيبات وبيان السبل المؤدية 
لهاء والإنكار ide‏ من حرم هذه الطيبات. كما أن الشارع الحكيم 
fol‏ أكل الميتة عند خوف فوات النفس”» وكذا شرع القصاص 
في النفس والأطراف محافظة عليها وعلئ ذلك بنى كتاب 
الجنايات9) 


رابعاً: حفظ العقل بوجوب حفظ السمع والبصر والفؤاد 
وهي مقتضئ حفظ العقل ومن الآيات التطبقية في حفظ العقل 
قوله NG CONG 5 CS an Gat ie ee Ls‏ رجش 3 
عمل KAS Sich LTB‏ تلحو 1# المائدة: fs‏ وذلك بتحريم الخمر 
وسائر المسكرات والمخدرات مهما تعددت أسماؤها وأشكالها 


مابين مطعوم ومشروب أو مشموم... وأوجب العقوبة على 
تعاطيهاء والتجارة فيها وذلك ما نه الفقهاء في كتاب الجنايات» 
)\( المرجع (TAT TEAR / NY) HLS‏ 


(۲) الموافقات (۲/ CVV V8‏ 
(۳) المغني لابن قدامة ٤٤۳ /١١(‏ )وما 


tee اپل‎ 


وان عل Sere‏ 7 

خامساً: وكذا حفظ المال كما هو مبيّن في كتاب البيوع وما 
يلحق به من عقود ووجوب أداء الحقوق والأمانات والوزن 
بالقسط والوفاء بالعقود والعهود والشروط المعتبرة وكفل 
حمايته» وذلك في تحريم العقود الفاسدة ومنها الرباء وكذا حفظه 
بتشريع حد السرقة وحد قطاع الطرق» كل ذلك من حفظ المال. 

ومن تتبع أصول الأبواب في مذاهب الفقه الإسلامي علم 
علم اليقين أن أبواب الفقه قامت على تلك المحكمات البينات 
الواضحات بل هي معاقد الإجماع وأصول الشريعة وثوابت الملة 
فماأعظم فقه الصحابة رضوان الله عنهم وفي مقدمة المفسرين 
منهم إمام التفسير الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم 
حيث اختار تلك النماذج القرآنية التي هي ركائز من أصول العلم 
التي لا يجوز الاختلاف عليهاء وقد أخطأ من جعل الخلاف 
السائغ في بعض الفروع Ce‏ للخلاف في أصول العلم والفقه»كما 
صنع كثير من المتفقهة وأهل الأهواء في هذا العصر. 

وقد حاول كثير من المستشرقين والعلمانيين والتنويريين 
والعقلانين الذين اتبعوا المتشاببات صرف المسلمين عن شريعتهم 


)1( المغنى لابن قدامة /١17(‏ 40( وما بعدها. 


وعن فقههم بحجة كثرة الاختلاف في الفروع وتعدد المذاهب 
الفقهية» وما زالت هذه الشبهة ينشرها المخالفون بأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

ولو تأمل الباحثون عن الحق منهم في فقه ابن عباس لعلموا أن 
الخلااف السائغ في الفروع لا يمنع المسلمين من الاجتماع على 
المحكمات والوحدة والاعتصام بالحق. 

قال الإمام الشاطبي :« فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي 
دعا إليه» وهو السنة والسبل هي سبل fal‏ الاختلاف الحائدين 
عن الصراط المستقيم» وهم أهل cd‏ 

وبهذا يتبين أن « الفقه » مبني على هذه المحكمات التي أشار 

إليها هذا الإمام الجليل في الآيات وهي ما يطلق عليه علماء الفقه 
والأصول «الضروريات الخمس » وهى حفظ الدين» وحفظ 
jell‏ حفط الع ربو سقط ol alk‏ الفا وهاه 
واضحة فيما ورد في تلك OLY!‏ والأحكام التي جاءات بحفظهاء 
كما سنبين ذلك في مواضع متعددة. 

ولا ريب أن النصوص التى أوجبت حفظ هذه الضروريات 
ين ye gual eye lel deadly GES‏ ال ال cll‏ ف 
الوضوح بحيث لا تحتاج إلى بيان» بل عدها بعض أهل العلم من 


AVV/N) الاعتصام‎ (\) 


اپل دمه 


الضروريات في كل ale‏ 

وسنؤكد ما أجمعت عليه الشرائع السابقة في مباحث هذا 
الكتاب حتئ يعلم القارئ أن الآيات التي استدل بها ابن عباس 
هي الدليل والمستند لهذا الإجماع الذي انتشر بيانه وظهرت أدلته 
عند المفسرين من لدن الصحابة رضوان الله عليهم وعامة آهل 
العلم من الفقهاء والمفسرين والأصوليين. 

وإذا علمنا ذلك فإن من الواجب على المكلفين المحافظة 
alee iit a‏ اي 
لهم أن يخالفوا عنها إلى ما يضادها وإن اشتبهت ارو يماي 
الأب وس غير یکدی راتات 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله مبيناً أن من لزم المحكمات 
ورد ما اشتبه عليه إليها فإنه يسلم من الانحراف» ويحافظ على 
مقاصد الشريعة لأنه اتبع الشريعة وحافظ عليها في الاعتقاديات 
والعمليات» قال رحمه الله في بيان معني الآية + SEES‏ 4 
قال ١:‏ فجعل [ الله ] المحكم وهو الواضح المعنئ الذي لا 
إشكال فيه ولا اشتباه هو الأم والأصل المرجوع إليه» ثم قال 


)٠١ /۲( الموافقات‎ )١( 
بينا هذا كله في المباحث القادمة على سبيل التفصيل.‎ (1) 


& 


131 #يريد وليست بأم ولا معظم فهي‎ 25.0056 lel] 
قلائل. ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن‎ 
الحق والميل عن الجادة» وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك.‎ 
ely الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه»‎ ol و ما ذاك إلا باتباعهم‎ 
الكتاب يعم ما هو من الأصول الإعتقادية أو العلمية إذا لم يخص‎ 
الكتاب ذلك ولا السنة..» والفقه تعريفه - كما هو معلوم عند‎ 
الفقهاء - هو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين ويعرف‎ 
حكم الله بالرجوع إلى القرآن الوحي المتلو وإلئ بيانه وهو السنة‎ 
ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «ألا إني أوتيت القرآن‎ 
والسنة وحي لأنها بيان من عند الله للقرآن علمه‎ PU ومثله معه‎ 
رسوله عليه السلام”".‎ 

وقد أجمع العلماء أن أصول الاستدلال المعتبرة جميعها 
راجعة إلى معرفة مقصد الشارع» ومقصده لايعرف إلا عن 
طريق الوحيء الذي هو نصوص الكتاب والسنه ويطلق عليها 
الشريعة””. وهذا ما أكد عليه العلماء المجدون ومنهم الإمام 
الشافعي ناصر السنة في كتابه [ الرسالة]. 


AVVVE) والترمذي‎ Vs / 5 ( أحمد في المسند‎ (1) 
Se eee (Y) 


)يل عدوم 


وعلئ هذا الاساس يكون المصدر الوحيد - للتشريع والقضاء 
ولمنهج الاستنباط والاجتهاد في الاسلام- هو الوحي ويسمى 
(الشريعة) وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعها ونبئ عما 
يخالفها من المناهج والقوانين التي يضعها البشر حين يتركون 
شريعة الله وقال BAe SLIME Sy BEd, Sale‏ 
Tyla 25 Gack Ai‏ ل #[الجائية:14] ويجب على 
المسلمين أن تكون دساتيرهم وأنظمتهم مبينة علئ تلك الأحكام 
Aes‏ 

وبهذه الطريقة يتعرف المسلمون على أحكام دينهم في جميع 
أمورهم الخاصة والعامة عن مصدر وحيد ليس معه مصدر آخر 
في التشريع ألا وهو ((الوحي)) الذي ينزله سبحانه وتعالئ على 
BE)‏ ويترتب على هذا الاعتقاد الصحيح أمور عظيمة تميز 
بها الصادقون من أهل الإسلام وهم في ذلك تبع لكل أمة مسلمة من 
أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى:  OMS,‏ عند 
له السك [آل عمران:۱۹] ۴ ومن يبتع عير Gopi‏ فلن يَقَبَلَ مه ey dca‏ 
f EE‏ ال عمران:٠۸].‏ وإن من أعظم الأمور المشتركة 
بين رسالات الأنبياء عليهم السلام في جميع العصور أنهم أمة مسلمة 
لله بالتوحيد منقادة له بالطاعة خالصة من الشرك ومخالفة ASW‏ 


كما قال تعالیٰ: #8 # وما SH aE‏ والإضى | oi YI‏ [الذارييات :1[ 
¥ و حك NE‏ الل Pas‏ اشر راض 4 
fn: foul‏ وهذا الذي ر يم الم لمي عن المشركية» لان الشويعة 
الإسلامية الوحي هي مرجعية العقائد والأحكام والقوانين. 

و بهذا نكون بينا في هذا المبحث الخاص أن المحكمات قد 
بني عليها الفقه الإسلامي وهي تمثل أساس الشريعة» وتحفظ 
الضروريات الخمس» ولم تقتصر على الأصول العقدية» بل 
شملت الأصول العملية» كما أنباهي العاصم للمجتمع الإسلامي 
بحيث تكون حافظة للضروريات الخمس» وعليها مدار تحقيق 
المصالح الدنيوية والأخروية للمكلفين في جميع العصور. 


قال الله تعالیٰ lbs‏ لنبيه BE‏ ولأمته : + هْوَالَذِىَ أَرَلَ ide‏ 
او ا eg ce‏ ا م 
ی ب ما كه به مله أا Cals ech al‏ وما ALS‏ أو إلا الله 
ولیسو في آلا hs‏ امنا Beg‏ من عند رَينا وما یگ ل 
[ آل عمران LV:‏ 

قال ابن كثير رحمه الله مؤكدأهذاالمعنى : « ويخير Sled‏ أن 
في القرآن SLI‏ محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات 
الدلالة لا التباس فيها علئ أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه وحکم محكمه علئ متشابهه عنده فقد اهتدئ ومن 
عكس انعكسء ولهذا قال الله SIN Hr ILS‏ 4 أي أصله 
الذي يرجع إليه عند الاشتباه”" + وأخر 2 25 4 أي تحتمل 
دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل FICS‏ من حيث اللفظ 
والتركيب. وعن ابن عباس أيضا أنه قال : [المحكمات] في قوله 


)١(‏ اليسير في اختصار تفسير ابن كثير دار الهداية للنشر (۳۰۱ - ۳٠۲‏ )» انظر جامع 
البيان لابن جرير( 7/ 175)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 / .)٠١‏ 


: 12 wi SEY eae مارم رب‎ SY: SLs 
ry: [الإسراء‎ SEY وف قوله تعالیٰ # وَقَصَئ ربك آل بدأ‎ ]٠١١:ماعنألا[‎ 
إلى ثلاثة آيات بعدهاء ورواه ابن أبي حاتم وحكاه عن ابن سعيد‎ 
ابن جبير :» هن أم الكتاب « يقول أصل الكتاب وإنما سماهن أم‎ 
: الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب» وقال مقاتل بن حيان‎ 
«لأنه ليس من آهل دين إلا يرضئ مبن...2 ( وقال محمد ابن‎ 
قال : افهن حجة‎ 4 SSI Ss ESS يسار رحمه الله : من ايت‎ 
الرب وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف‎ 
وضعن عليهن ) ولذا قال محمد ابن جعفر‎ Lie ولا تحريف‎ 
ابن الزبير: قال: والمتشابهات في الصدق لها تصريف وتحريف‎ 
Vi وتأويل ابتلئ الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام‎ 
: يُصرفن إلى الباطل» فلا يُحرفن عن الحق ولهذا قال الله تعالئ‎ 
مُُويِهمَ 5 4 أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل‎ GSC YY 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم‎ Lil Gla ضعو مَاسَمَبَهنَهُ‎ 

أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها باحتمال لفظه 
لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه» GY‏ دافع لهم 
وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالئ: + اعا Haat‏ *# أي الإضلال 
لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا 


oN UN yo‏ ورتطسفات 


gO 


حجة عليهم لا لهم» كما لو احتج النصارئ لأن القرآن نطق بأن 
عيسئ هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا 
الاحتجاج بقوله : + إن هو إلا عبد ade CT‏ 4 [الزخرف:19] وبقوله: 
EY‏ یی عند JES Si‏ ادم AGE‏ من 8X5 SHIA LG‏ 
[آل عمران:۹ه] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق 
من مخلوقات الله وعبدٌ ورسولٌ من رسل الله. وروئ الإمام أحمد 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قرأ رسول الله BG‏ هو ازى 


= a 2a JA a 


dk GS‏ الككب نه ءات خكمت Ge‏ الككب وَأ نيهنت 4 إلى قوله 
تعالئ : + ألا ابي فقال ١:‏ فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى الله فاحذروهم OC‏ وأخرجه البخاري ومسلم» 
Se Lis GAG}‏ اما Ges Fn‏ أي [الجميع 
من المحكم والمتشابه حق وصدق] JS‏ واحد منهما يصدق 
الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند 


> Par 
Ars م‎ A Ll 


الله بمختلف ولا متضاد لقوله: © أفلا دروت Fal‏ 
ley ale‏ افيه (ie Whit‏ 14النساء: ۸۲] و لهذا قال الله تعالى : 
٠. (or Pete SAWS BE ee‏ . 

# وما So‏ إل ولوأ OST‏ #أي Leif‏ يفهم ويعقل وليتدبر لمعاني 
ع 9 : . 07 (Ye‏ 

)١(‏ روئ هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية» ومسلم في كتاب القدر من 

صحيحه» gly‏ داود في السنة من سننه. 
(Y)‏ اليسير في اختصار تفسير ابن كثير دار الهداية للنشر [ص .]٠ 5-7٠7‏ 


7 ع oe‏ 
Ole‏ ولو کان من عند 


5 — 

a 
@ 
0 
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ومن Glee‏ :( + أَمٌألَكتّبٍ * أي معظمه» قال الإمام البغوي في 
شرح السنة: قوله سبحانه وتعالیٰ : + SIT Eh‏ ۽ أي معظمه 
يقال لمعظم الطريق Se ball ol‏ ومنه قوله عز وجل : # حى ERS‏ 
ف مها رَسُولًا 4 أي في معظمها © 

وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله - مبينا أن من لزم المحكمات 
ورد ما اشستبه عليه إليها فإنه يسلم من الانحراف» ويحافظ على 
مقاصد الشريعة لأنه اتبع الشريعة وحافظ عليها في الاعتقاديات 
والعمليات . 


وذلك بناءً على أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا على 
الأصول الاعتقادية العملية» وحافظوا على مجتمعهم بإقامتها 
وهي المحكمات التي هي أساس الشريعة وهي تشمل الأمور 
الاعتقادية والعملية» وقد أحسن الإمام الشاطبي في الاستدلال 
بحديث الطائفة الناجية وقوله عليه الصلاة والسلام في وصفها لما 
fee‏ عن صفاتها قال : « ما آنا عليه وأصحابى )9 

قال الشاطبي : « فإن المخالف لهم في أصل من pel‏ الشريعة 
)١(‏ النهاية ( 557/57 ) الصحاح (17757/50). 


(۲) شرح السنة(۱۹۱/۱٠).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي ( ح 714١‏ ) من حديث عبدالله بن عمرو العاص» وهو حديث 


KO 


العملية لا َة sot‏ عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في 
هدم القواعد الشرعية ٠»‏ 

وخلاصة القول أن الأمثلة التي اختارها ابن عباس - رضي 
الله عنه - تمثل أساس الشريعة ومحكماتهاء وتحفظ الضروريات 
الخمس» ولم تقتصر على الأصول العقدية» بل شملت الأصول 
العملية» كما أنه هو العاصم للمجتمع الإسلامي بحيث تكون 
حافظة للضروريات الخمس» وعليها مدار تحقيق المصالح 
الدنيوية والأخروية للمكلفين في جميع العصور. 

وعليها انعقد إجماع الأمة في كل عصرء وعليها بني الفقه 
الإسلامي كما بينا سابقاًء وعليها قامت شرائع الإسلام عند 
جميع الأنبياء - عليهم السلام - ولم تختلف فيها كما سيأتي بيانه 
و 

قال ابن جرير الطبري المفسر الفقيه رحمه الله : «.. وأماقوله : 
+ مه ايت كت 4 فإنه يعني بالآيات آيات Lily ol al‏ 
المحكمات oe lb‏ اللواي قد احكمن 

بالبيان والتفصيلء وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن 


أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد» وثواب وعقاب وأمر 


)١ا!8-‎ ١الال‎ / : ( الموافقات‎ )١( 


وزجر وخبر May‏ وعظة وعبر وما أشبه ذلك. 

ثم وصف الله جل ثناؤه هؤلاء OLY‏ المحكمات بأنهن ۾ هُنَّ 
أو الككب 4.. يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين 
والفرائفن والحدود وسائرما بالخلق إليه نخاجة من أمر ديتهم وما 
als‏ | من الفرائض في عاجلهم و آجلهم» وإنما سماهن {SSIS‏ 
لأنبن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة» وكذلك تفعل 
العرب : تسمى الجامع معظم الشيء أمًا له فتسمئ راية القوم التي 


تجمعهم 3 العساكر آمھہ» 
وقال النحاس : «أجمع هذه الأقوال : أن المحكم ما كان USE‏ 
بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلئ Oe pb‏ 


قال القرطبى : «ما قاله النحاس بين ما اختاره ابن عطية وهو 
الجاري على وضع اللسان وذلك أن المحكم اسم مفعول من : أحكم. 
والإحكام الإتقان ولا شك أن ما كان واضح المعنوا لا إشكال فيه 


ولا تردد)..'". 


)\( جامع البيان )¥[ \Ve‏ )» وانظر كونها معظم الكتاب شرح السنة. 


(TEV / NV) القرآن الكريم للنحاس‎ Glee (Y) 
والإتة‎ CVV / £) الجامع لأحكام القرآن‎ (1) 


في علوم القرآن للسيوطي CEN)‏ 
oN UN yo‏ وتطسقات 


ارس 


الأحكام»” . 
وقال ابن كيسان : «إحكامها بيانها وإيضاحهاء وقد يكون 
إيجاءها وإلزامهاء وقد يكون أنها لا تحتمل إلا معاني ألفاظها ولا 
يضل أحد في تأويلها». 
وقال ابن كثير : «معن المحكمات أي البينات الواضحات 
الدلالة لا التباس فيها de‏ أحد»". 


قال القرطبي : «فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع»©». 

وهذه المحكمات التي بين أهميتها علماء التفسير هي التي 
ترفع عن المكلف ما اشتبه عليه إما بسبب قصور فهمه وإما بسبب 
شبهة يدخلها عليه غيره» وفي كلا الحالين يحمله ذلك التقصير 
وتلك الشبهة على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالئ فالمخرج له من 
ذلك أن يعتصم بطاعة الله ورسوله Oly HEE‏ يدفع ما ورد عليه من 
الاشتباه بالاعتصام بتلك المحكمات» فيسلم حينئذ من الافتتان 
بالشبه» ويثبت على الطاعة ولا يزيغ قلبه عنها . 


والفتنة كما ورد تفسيرهاهي الشركء ويدخل فيها جميع 


.) 777 / 7 ( المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق احمد صادق‎ )١( 
.)7 50 / ١( معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )۲( 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (POY / ١(‏ 

.)٠١ / 5 الجامع لأحكام القرآن(‎ )٤( 


4 2 de 
e e 


E Sal TD IW ETE 


o Fy ف ¢ و‎ 8 0 47 phe 4 G- >. 
mee أن‎ ١ : قال ابن كثير‎ tw, ange SEIS et نة‎ 

C wy ce GF ‘ J. gv o, 
وقوله تعالى:‎ PU أو بدعة‎ GLE فتنة أي في قلو بهم من كفر أو‎ 


رھ ےم ساو و > or‏ ع oe‏ رس ع سس sa‏ ع 3 & 
alt #‏ أن ينولك عن ae‏ ما أنزل أله Gy‏ [المائدة 4: ] أي 


يصدوك ويردوك. 
wot, flor tg‏ ا سس A OA‏ مو ررح لزج 
وقال تعالئ عن المنافقين Ria perce SI)‏ روت 
ورد 5 الما 14 الحديد :5 ]١‏ أى فتنتم أنفسكم وأوة دعتمو ها £ النفاق 
يسبب المعاصى والملذات ۳ 
وقد حرر الإمام الشاطبي ضابطا للفتنة فقال : « وضابط الفتنة 
ما صد عن طاعة الله )249. 


وتأمل افتتان كثير من GES‏ بالخرافة والش رك والكهانة فإنه 
لا يتصور أن يسلموا من ذلك إلا إذا اعتصموا بالكتاب والسنة» 
وتركوا ما هم فيه» فإن غاية ما عند المشركين إنما هو شبه افتتنوا 
oly‏ ولو اتبعوا المحكمات ومنها OLY‏ الآمرة بالتوحيد وصرف 
العبادة لله سبحانه والناهية عن الشرك والخرافة والسحر والكهانة 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١‏ / 771 )» وتفسير ابن عطية ( 7 / ۳۳۸ 
)» وانظر رسالة الفتنة وموقف المسلم منها( ۲۹ .)7١-‏ 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ( 7 / 7١/8‏ ). 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( 5 / .)7١١‏ 

)£( الاعتصام ٤۳۸ /١(‏ ) تحقيق الأستاذ 


56 الفسرين 


لسلموا مما وقعوا فيه 
وطريقة الزائ lo‏ ر al 9b SOL al‏ و walla‏ 


2س ea errs‏ وو سس £ رم مه 


e‏ ممتكمنت هن أ GME area‏ فى 


tae 0 eer 

أ- اتباع المتشابه وعدم رده ddl‏ المحكم. 

ب- عدم جمع أطراف الأدلة. 

ae‏ الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في رد 
المحكمات. 

د- عدم رد الفروع الجزئية إلى القواعد RASS‏ 

والواجب الحذر من هذه الأمور والرجوع إلئ منهج القرون 
المفضلة من الصحابة والتابعين والاقتداء بهم. 

ولهذا كان تفسير إمام المفسرين ابن عباس - رضي الله عنهما 
- للمحكمات بأمثلة هي أصل وعماد لفروع كثيرة وجزئيات لا 
تنحصر وهي عاصمة من الزيغ والضلالة. 


.)۳۳۸ / ”( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
.)۹ / ٠( الاعتصام‎ (Y) 


0 ~ - tie 

i ١ 

i 
للك‎ 
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وإن اختياره للآيات من سورة الأنعام LYON — VON pe‏ 
ومن سورة الإسراء من VV]‏ - ۲۹]ء يدل على عظيم فقهه فهي 
نموذج واضح تنطبق عليه تلك الأوصاف التي ذكرها المفسرون 
بعده للمحكمات» وهذا هو الذي فهمه ابن عطية رحمه الله حيث 
قال : « وهذا عندي - أي قول ابن عباس - مثال أعطاه للمحكمات 
«“ أي المثال الذي ذكره في سورت الأنعام والإسراء. 
ابن عباس بالتمثيل بهذه الآيات : بأن المحكم ما لا تختلف فيه 
الشرائع كتوحيد الله» وتحريم الفواحش وذلك ما تضمنته الآيات 
من سورة الأنعام والآيات من سورة الإسراء”". 

واختيار هذه النماذج عند بن عباس وغيره إنما هي للمثال 
وليس للحصر. 

ونحن إذا تأملنا كلام المفسرين نجده يؤكد أوصاف 
المحكمات في تعريفات الأصوليين السابقة فالمحكم عندهم 
جميعاً موصوف بأوصاف متعددة» من ذلك وصفها بأنها بينات» 
Lal‏ معظم الكتاب» ومنهم من وصفها lel‏ أصل وعماد كما 


.)٠١ / 5 ( وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (TYE /۲( تفسير ابن عطية‎ )١( 
.) 6 LY) التحوير والتنوير‎ (Y) 


9 


aC 


في كلام ابن جرير» ومنهم من وصفها بأنها حجة وعصمة ودفع 
للخصوم كمافي كلام محمد بن إسحاق ومحمد بن جعفر» 
ومنهم من وصفها بأنها بينات واضحات لا تحتاج إلى غيرهاء 
وهذا واضح في كلام النحاس وابن عطية وابن كثير و القرطبي 
حيث وصفها el‏ أصل» وهذه الأوصاف يؤكد بعضها (Cae‏ 
hy OL Kel‏ و شات LU‏ كانت ار واد وه 
وحجة تدفع مها الخصوم, وعلاج) لجميع المتشابهات إذا طرأت 
على المكلف ووقاية منها قبل وقوعهاء وهي حصن للمجتمع 
الإسلامي» وحماية للشريعة وأتباعها إلى يوم الدين» والرد إلى 
تلك المُحكمّات هو منهج أهل السنة» ولهذا تميّز منهجهم بأنه 
حق وهدئ وواضح» ومبني على أصل وعماد وحجة بينة وهذا 


المنهج هوالمنهج gel‏ المبني علئ الكتاب والسنة. 


يتساءل الكثيرون عن أهمية المحكمات ودورها في حياة 
البشرية في هذا العصر الذي انتشرت فيه العقائد والأفكار 
القديمة والحديثة» وتوسعت فيه وسائل الاتصال الحديثة حت 
عمت الأرض أو کادت» وتواصل فيه أصحاب الاتجاهات 
والاجتهادات البشرية» سواء أكانوا مسلمين أم من غيرهم. 
وظهرت فيه مناهج للإصلاح كثيرة عند الأمم» اتجه بعضها نحو 
الإصلاح الاقتصادي ومنها ما اتجه نحو الإصلاح الاجتماعي 
والأخلاقي, ومنها ما اتجه نحو الإصلاح السياسي» ومنها ما 
اتجه نحو إصلاح العامة» وكثر فيه الجدل بين العلماء والمفكرين 
والحكماء وشارك في ذلك العامة والخاصة وأصحاب الرأي» 
Ah sly V5‏ رسعو إلى Sabo‏ يق العدل والحرية والإصلاح» 
کل حسب مفهومه وإدراكه ورغبته واتجاهاته. وكثير من 
تلك الجهود لم تفلح في تحقيق الهدف المرجوء ولهذا فشلت 
dy Sal al dell‏ المعاهيرة وعدت مشارما من شو عة 
وعلمانية» ووجودية» ومادية وقومية» وبعثية» وهكذا سبقتها الفرق 


Le‏ وغير الإسلامية قديماًء وقدمت أفكارا للبشرية» واتجه 
كثير من البشر شطرها کل أخذ منها حسب اختياره ورغبته وهواه. 
وأنتجت هذه الأفكار مفاهيم وشرائع وأحكام وقوانين وضعية 
بشرية في جميع مجالات الحياة» اختلفت باختلاف مشارما 
واجتهادات مفكريهاء وصبغت هذه الأفكار والشرائع الحياة 
البشرية المعاصرة بصبغة بشرية وضعية تارة باسم الشيوعية وتارة 
باسم العلمانية»وتارة باسم الأديان المبدلة وكذا الأديان الوضعية 
إلى آخر ما هناك من طروحات وأفكار سبقت الإشارة إليها من 
علمانية وقومية وبعثية» وكذلك أخذت الفرق القديمة والحديثة 
مساحتها في هذه الدائرة» وبدلت في شرائع الإسلام وخالفت عن 
رسالة الأنبياء التي هي الإسلام والتي جددها رسول الإسلام 
محمد بن عبد الله عليه وعلئ إخوانه السلام. 

ومن هنا يتساءل المسلم وغير المسلم عن الجديد الذي تميز 
به الإسلام» وجدده رسول الإسلام وجاهد من أجل إعادة البشرية 
إليه. 

ويتساءل مرة أخرئ عن حل هذه المعضلة التى كان لها الأثر 
الق ا ۰ 


ويتساءل عدة مرات عن تاريخ هذه المشكلة هل هي قديمة أم 


aS 


من أتباع الديانات المبدلة لكي يعيش معنا ويتصور المشكلة 
الكبرئ في حياة البشرية ودور المحكمات العقدي والتشريعي في 
تقديم الحلول المناسبة لها على مدار التاريخ البشري. 

ولأنه من مقصود هذا الكتاب مخاطبة العامة والخاصةء 
رأينا من المناسب أن نقدم نماذج من الحوارات التاريخية 
حول معالجة هذه المشكلة التى أرهقت البشرية وغيرت 
مسارها من نشأة واحدة على التوحيد والتعاون والوحدة 
والمبادئ السامية إلى أمم متفرقة» وأفكار متناحرة وجاهليات 
في قوله تعالئ SL‏ قو (OD GEO ae‏ 


لل ع نر 


[ الذاريات: ۸ ا YL Wale See‏ من بحم ررك ل { 


» bf 


7“ ت 7 
[ هود:4١8]119-11‏ وما كان الاس إلا آم والخيدة pect‏ 1 
»> رت Aa‏ و 444 oF OF‏ م ےر و eres‏ 
[يونس:19]. # ولا GAC SSG‏ تَمَرَقوا وَاحَتَلفوا من aoe‏ ما pile‏ ليت 
رچ ر AS wi‏ 24 
Ass;‏ هم عَذَابٌ Abe‏ £ [آل عمران:١٠٠].‏ 
وصورة الجاهليات القديمة والحديثة واحدة نزاعات وغلو 


وانحرافات فكرية وشرك وخرافة وصراعات وقوميات وعصبية. 


i ieee 


وقد كشف القرآن الكريم عن ذلك وحذر منه» لهذا أحببنا أن 
نصحب القارئ في زيارات متعددة للعالم عبر التاريخ وسنختار له 
بعض الأحداث المؤثرة والقصص والوقائع التي عاشها أصحاب 
الأفكار والديانات وتحاوروا حولها حتئ يستطيع أن يتعرف 
على دور المحكمات في إصلاح البشرية قديما وحديثا من 
خلال واقع تطبيقي شارك فيها علماء الأديان وعلماء الإسلام. 
وهذا أسلوب محبب للنفوس يجمع بين الدرس التاريخي 
والعقدي والإيماني والعقلي والعاطفي ويصحح المعلومات 
حول الموضوعات المطروحة للحوار. وفيها دروس للمسلمين 
ولغيرهم في آداب الحوار وطرائقه وأساليبه» وعرض المحكمات 
كما ele‏ الكتاب والسنة هو من أحسن الطرق المؤدية إلى تلبية 
تلك الحاجة الملحة اليوم» فقد فرقت البشرية بين الله ورسله» كما 
نشرت العداوة ضد بعض الرسل والرسالات السماوية وبدلت 
الدين الحق» وشرعت الشرائع والعقائد الضالة» وحرفت دين 
الأنبياء عليهم السلام وأدخلت الشرك والخرافة على التوحيد 
فأفسدته 2 VAL AAS EUG‏ وشم OSE‏ 4[ يوسف:د.٠]‏ 
وافتقدت المرجعية الصحيحة. فاتبع غير المسلمين المذاهب 
الفكرية المنحرفة» وحرفوا الدين» وآخروامرتبته»وأبعدوه عن 


os 


SO 


eg‏ ومابقي من المحرف لم يغن عنهم شيئاء واختلفوا 

وتفرقوا ونسبوا للأنبياء الباطل» وكذبوا على الله وفرقوا بين الله 
وزامياة: 

وأصبحت أكبر مشكلتين ‏ تاريخ البشرية المعاصرة هي : 

- الشرك والخرافة بدل التوحيد وصحة الاعتقاد. 

- التفريق بين الله ورسله بدل الإيمان بالله ورسله جميعا. 

ومن هنا لا نتصور أن تتبع البشرية الدين الصحيح الذي سماه 
الله الإسلام إلا بترك هذين الانحرافين الكبيرين» لتصبح صحيحة 
الاعتقاد ولكي تؤمن بالرسول الخاتم محمد بن عبد الله رسول 
الإسلام» وجميع إخوانه المرسلينء ولا تفرق بين أحد منهم 
وقد حذر القرآن من هذا الانحرافات في قوله تعالئ : ۾ NS‏ 
SEK‏ او وراو أن Wed‏ م او ss‏ أو 
ومن was p85 oats‏ وَيْرِبِدُونَ أن ANS GG (ORES‏ سيلا 


~ 


اولك هم | Sy a8‏ َك [النساء:١‏ 0[ 

ولآن كانت هذه المعضلة الكبرئ اليوم هي التي حالت بين 
البشرية والإسلام فإنه من المعلوم عند علماء الإسلام أنه لا حل 
لها إلا ob‏ تلتزم البشرية بالمحكم الأول آلا وهو التوحيد. وترك 
الشرك» والمحكم الثاني الإيمان بالرسل جميعا عليهم السلام. 


ومن هنا نعلم أهمية تنويه القرآن بالمحكمات في سورة آل 
عمران وأنها العلاج الوحيد للمتشابهات التي وقعت فيها البشرية» 
وإذا كان هذا هو الحل الوحيد لمشكلة البشرية وانحرافاتها 
ومتشاءهاتها فكذلك هو الحل الوحيد لانحرافات المسلمين. 

إن الخرافة ضربت بأطنابها في العالم الإسلامي وانتشر الشرك 
في عبادة الله» وصرفت العبادة والنسك لغير cdl‏ ومن ذلك الدعاء 
والنذر والتضرع. كما شرع دعاة المذاهب الفكرية من علمانية 
وغيرها شرائع تنازع حق الله في التشريع» وتشرع من دونه وتحل 
الحرام وتحرم الحلال. وتدعوا إلى معارضته حاكمية الشريعة 
الإسلامية» ولا علاج لهذه المشكلة إلا بالالتزام بالمحكمين 
السابقين : 

الأول: توحيد الله في عبادته وترك الشرك. 

الثاني: توحيد الله في طاعته (اتباع الرسول) 

ورك الشرك في عبادته» GI NIT‏ حكمه هو أساس 

القبول قال تعاليئ: + فنكان balay‏ عملا صلا Bly BBY‏ 
د 14[الكهف:١٠٠] Bg‏ الآية الأخرئ: # وَلاسْرِك في A a SS‏ 
#[الكهف:٠۲]‏ ولا سبيل للإصلاح في الأرض إلا بتحقيق عمومية 
الرسالة الخاتمة التي أرادها الله : ية» وأقام بها الحجة على 


ois قارات‎ 


قبي رصعب 


البشرء ولا تحقيق لهذه الرسالة في واقع البشرية إلا بتحقيق هذين 


الكت الاسناسية. 


ونؤكد هنا على ما أكده واهتم به المجددون في الإسلام من أن 
معالجة الانحرافات الكبرئ لا يمكن أن تكون عن طريق معالجة 
الانحرافات الجزئية» وتقديم الحلول الفرعية لهاء وإنما الحل 
يكمن في معالجتها بأصول العلم التي سماها القرآن المحكمات. 
وهی المرجع والأصل والجامع والمعظو"". 

وإذا كانت المحكمات هي معظم الكتاب وأصله وجوامعه 
النماذج» ومن خلال ما ذكرناه من الأمثلة سيعلم علم اليقين 
Yel‏ هي الطريق الوحيد لوصلاح البشرية» كما أنها سبب مهم في 
تشخيص مشاكل البشرية الأساسية. 

ومن أراد الإصلاح الحقيقي قلا بد أن يحدد المشكلة 
)1( ولهذا حدد كل مجدد المشكلة الرئيسية في عهده وعالجها بنوع من الاهتمام 


والتركيز ولم يكتف بالحديث العام عن الإسلام وصفات الشريعة وخصائصها أو 
المعالجة الجزئية بل نوه واهتم بما تدعو الحاجة إلى بيانه» وكذلك صنعنا في هذا 


الكتاب. 
a‏ 


الأساسية ثم يطلب العلاج لها. 

- وممايؤكد حاجة البشر للمحكمات أيضا أا تذكرها 
بفطرتها الأصلية ففطرة الله التي فطر الناس عليها هو التوحيد 
والاعتقاد الصحيح وهذا هو العلاج الوحيد للخرافة والشرك 
والسحر والشعوذة والعقائد الفاسدة. 

كما أن من فطرة الله التي فطر الناس عليها كراهية الظلم والبغي 
والفواحش» وقد جاء تحريم ذلك كله في الدين القيم» والدين 
القيم قد حافظ على مكونات الفطرة البشرية السوية. والأمثلة في 
هذا المجال كثيرة» فالمحكمات التي سبقت الإشارة إليها تذكر 
البشرية بفطرتها وتردها إليهاء ومما يؤكد حاجة البشرية أيضا 
والمسلمين خاصة لهذا الموضوع أن دعاة الضلالة المنتسبين 
للإسلام جهدوا في تغيير المسميات الشرعية» والعقائد الصحيحة» 
وأصول الأحكام» وحاول العلمانيون وغيرهم تغيير ثوابت 
الشريعة باسم العلم والتأويل الفاسد والمتغيرات والمصالح. 
ولايقف في وجه هؤلاء المبدلين إلا المحكمات لأنها ترد على 
متشابهاتهم وضلالهه”". 


)١(‏ انظر كتابنا موقف fal‏ السنة والجماعة من المصطلحات الحادثة ودلالاتهاء دار 
Aub‏ 


LS 


ومن الأسباب المهمة لهذا الموضوع هو تقديم الإسلام 
والخلاف المذموم» حتئ يتسنئ لهم من خلال المحكمات فهم 
وي O‏ 
سبي وي سوه 
البشرية للحوار ما زالت قائمة فإن خير موضوع يطلبه الحوار 
والتفاهم هو حفظ الضروريات للعالم» مجتمعاً وأفراداً. وكذلك 
ما زالت الحاجة قائمة إلى تعاون بين المسلمين أنفسهم علمائهم 
ودعاتهم ومصلحيهم ومثقفيهم وعامتهم وخاصتهم وخير ما 
يكون عليه التعاون والنصرة هو تلك المحكمات. ولعلنا من 
خلال هذه التأملات أشبعنا رغبة القارئ حول السؤال المهم آلا 
وهو ما مدئ حاجة البشرية للمحكمات في هذا العصر. وحاجة 
المسلمين والعلماء والدعاة والمربين لها في جميع مجالاات 
الإصلاح والتعليم والدعوة. 


إن الأمثلة التطبيقية التي سبق بيانها عند ذكر كلام الفقهاء 
والأصوليون. تمثل في الحقيقة قاعدة المحكمات» ذلك أن 
النصوص الدالة على المحافظة عليها بينة ومحفوظة وأصل 
وأساس في الشريعة الإسلامية. 

وننبه في هذا الموضع إلى ما فصلنا فيه القول من مذاهب 
الأصوليين» وتبين لنا هناك أن هذه الأوصاف قد اشتمل عليها 
اسم المحكم عند الأصوليين سواء منهم من لاحظ كونه محفوظً 
غير منسوخ» أو من لاحظ كونه Cy‏ مستقلا بنفسه» أو من لاحظ 
كونه أصلاً وأساسا. 

وقد رّبطت هذه الوجوه أو الخصائص بما ورد في آية آل عمران 
من أوصاف للمحكمات. 

ونحن إذا تأملنا كلام المفسرين لآية آل عمران في المبحث 
السابق نجده يؤكد أوصاف المحكمات عند الأصوليين» 
فالمحكم عندهم Caper‏ موصوف بأوصاف متعددة» من ذلك 
وصفها بأنها بينات» وأصل وعماد كما في كلام ابن جرير» ومنهم 


ه 


من وصفها بأنها حجة وعصمة ودفع للخصوم كما في كلام محمد 
بن إسحاق ومحمد بن جعفر» ومنهم من وصفها بأنها بينات 
واضحات لا تحتاج إلئ غيرهاء وهذا واضح في كلام النحاس 
وابن عطية وابن كثير و القرطبي حيث وصفها lel‏ أصل» وهذه 
الأوصاف يؤكد بعضها Cae‏ فالمحكمات بينات واضحات» 
لذا كانت أصلاً وعماداً وعصمة وحجة تدفع بها الخصوم. 

وهذه خصائص المحكمات التي وردت الإشارة إليها في سياق 
آية آل عمران وبيان ذلك كما يلي : 

.١‏ كونها بينات وهذا مأخوذ من وصفها Leb‏ عماد وأصل 
وأساسءوالإحكام من معانيه الإتقان والوضوح. فهي 
أصل وأساس يرد إليها عند الاشتباه» ولا يرد إلا إلى 
الواضح Sd‏ قال تعالی : Lay‏ أو إلا اه 
st‏ في الوذ he‏ ءامنا WAY SOG wee Fey‏ 
SY‏ #[العمران:“7]. فالراسخون يردون محل الاشتباه 
إلى المحكمات لأنها أصل وأساس يرفع الاشتباه» ولا 
يرفع الاشتباه إلا البينات. 

۲. كونها معظم الكتاب فإن من Glee‏ أم الكتاب أي معظمه 
كما سبق بيانه. 


(v)‏ د؛ الاوصاف والاذلة 


. كونما أصلاً وأساسا والدليل على ذلك أن المحكمات 
وصفت في الآية بأنها أم الكتاب أي أصله وعماده كما ذكر 
ابن جرير وغيره وأم كل شيء أصله وأساسه. 

. كونها حجة تدفع الخصوم وأهل الزيغ» وهذا الوصف 
مأخوذ من الآية نفسهاء OV‏ أهل الزيغ والفتنة إنما فتنوا 
وزاغوا لما تركوا المحكمات وهي حجة عليهم تكشف 
Ly gS .‏ عاصمة من الضلالة» وهذا الوصف مأخوذ من 
الآية» لأن الراسخين في العلم لما علموا بها وردوا إليها 
المتشاببات عصمهم الله من الضلالة» وأهل الزيغ لما 
أعرضوا عنها لم يعصموا من الضلالة. 

. كونما محفوظة غير منسوخة» وهذا الوصف مأخوذ من 
قوله تعالى :+ مُحَكَمَتَ #كما مر بيانه في المعنئ اللغوي 
وكلام المفسرين» وقد سبق ذكر كلام الأصوليين فإذا 
أطلقوا القول: بأن النص محكم» فإن ذلك يفيد أنه محفوظ 


aliol Y‏ نصبيقية لأوصاف المحكمان 


ولتوضيح أوصاف المحكمات على ما ورد في DU‏ سورتي 
الأنعام والإسراء التي اختارها ابن عباس رضي الله عنهما نضرب 
الأمثلة التالية: 
١-الوصف‏ الأول : كون المحكمات بينات واضحات يسع كل مكلف 
فهمها وإدراكها والعمل بها ونخنار CAT Lie‏ : 

المثال الأول : الأمر بعبادة الله وحده وتحريم الشرك : فإن 
المكلف العاقل إذا سمع كلام الله أدرك ما معن Bale‏ الله code‏ 
بحيث يعلم أن عبادة الله تكون بالخضوع له ظاهراً وباطناء فالله 
وحده هو إلهه الذي يخافه ويسجد له ويتعبد له بالصلاة والزكاة 
والحج..» ولا يصرف شيئًا من هذه العبادة لغيره» فلا يسجد لغير 
الله ولا يصوم ولا يحج لغيره. ولا يطوف بغير بيته» ولا يدعو 
غیره» ولا يذبح إلا cals‏ ولا ينذر إلا له» ولا يستغيث إلا به» ولا 
يحب إلا فيه» ولا يوالي أعداءه» ولا يتحاكم إلا إلى acs pi‏ 


)\( وكذا تحريم السحر والكهانة والتنجيم. وانظر الروض المربع شرح زاد المستقنع 
باب أحكام المرتد ) (Yoo-Yo\‏ 


& 


في الآيات بيّن واضح لا التباس فيه على أحد» والمكلف العاقل 
يدرك معنئ تحريم الزنا وكذا سائر الفواحش» ويعلم أن هذه 
الفواحش ممقوتة عند الله سبحانه» Lely‏ فساد في اللأرض» 
فيجتنبها ويمقتها ويَحذّرٌ منهاء وكذلك يقبل ما جاء من آيات الله 
في تحريم الربا والظلم والبغي بغير الحق» ويقبل أيضاً الواجبات 
المعلومات من النصوص الشرعية. 
١‏ - الوصف الثاني + كون المحكمات أصلا وأساسا لغيرها وهي معظم الكتاب. 

وبيان ذلك : أن المحكمات هي معظم الشريعة - كما قال 
أهل العلم في تفسير الآيات من سورة آل عمرآن - ونختار في هذا 
الموضع مثالا فقهياً لنبين من خلاله كيف تكون المحكمات 
Catal, Sei‏ 

المثال على ذلك : حفظ النفس - 

فإن النصوص المحكمة قد أمرت بحفظها من حيث الوجود 
- كمابينا سابقا - ومن حيث العدم» ومن أمثلة ذلك شريعة 
القصاص. فإنها تحافظ على النفوس حت لا يتعدئ على حرمتها 
أحد بغير OY Sm‏ فيجب قتل القاتل عمداً إذا لم يَعْففَ ولي cell‏ 
كما يجب القصاص ف الأطراف. فاليد باليدء والسن بالسن» 


.) ٤٥۸ /1١١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


eo 


eo ر‎ 


والجروح قصاصء وهذه الأحكام أصل وأساس في المحافظة 
علئ مقصد الشارع. 
۳- الوصف الثالث : كونها تعصم المكلف من ALLAN‏ والزيغ وبيان ذلك : 
أن المكلف تشتبه عليه أمور إما بسبب قصور فهمه وإما 
بسبب شبهة يدخلها عليه غيره» وفي كلا الحالين يحمله ذلك 
التقصير وتلك الشبهة علا مخالفة أمر الله - سبحانه وتعالى -. 
فالمخرج له من ذلك أن يعتصم بطاعة الله ورسوله Oly HEE‏ يدفع 
ماورد عليه من الاشتباه بالاعتصام بتلك المحكمات» فيسلم 
حينئذ من الافتتان بالشبه» ويثبت على الطاعة ولا يزيغ قلبه عنها . 
والفتنة كما ورد تفسيرهاهي الشركء ويدخل فيها جميع 
Meh aI‏ 
وقد حرر الإمام الشاطبي ضابطا للفتنة فقال ١:‏ وضابط 
الفتنة ما صد عن طاعة SP) dil‏ 
ولاريب أن من لم يبن عقيدته ومنهجه على أساس متين محكم 
فإنه يفتتن بالأهواء التي تتجارئ بأصحابهاء وأنه مع تغير الأحوال 
والعصور وكثرة الضلالات والمخالفات عن الشريعة الإسلامية 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١(‏ / ۲۲۷ )2 وتفسير ابن عطية (۲ / ۳۳۸ 


a 


)» وانظر رسالة الفتنة وموقف المسلم منها( ۲۹ - ١‏ ). 
(۲) الاعتصام ٤۳۸ /١(‏ ) الأستاذ سليم الهلالي . 


ينخدع فيقع الشك في قلبه فيزيغ عن الحق ويقع في فتنة الأهواء. 
فإننا نعلم أن المكلف لا يسلم من الشرك والأهواء إلا إذا اعتصم 
بالشريعة الإسلامية. 
-٤‏ الوصف الرابع : كونها حجة قوية .2 مخاصمة أهل الباطل. 
وبيان ذلك : أن fal‏ الباطل يتبعون المتشابهات ويحتجون 
بماعلى باطلهم كما صنع الزنادقة والحلولية والمشركون 
والنصارئ والذين يستحلون المحرمات. وقد قام عليهم علماء 
السنة وكشفوا باطلهم وأقاموا عليهم الحجة التي لا يستطيع أحد 
أن lara,‏ وقاعدة علماء السنة الاحتجاج بالمحكمات . 
وعلئ هذه الطريقة السنية سار المجددون في الإسلام» ومن 
قواعدهم في المجادلة بالتي هي أحسن : 

.١‏ الاحتجاج في تفسير القرآن بالسنة» ولذلك تميز fal‏ السنة 
بهذا الوصف الحميد» وحفظوا السنة وعملوابها ودعوا 
إليهاء وبنوا تفكيرهم ومنهجهم في الاستدلال بها كما 

)1( انظر كيف يشبه اهل الزندقة والبدع على أنفسهم» وكيف يرد عليهم علماء السنة 
ويحتجون عليهم بالمحكمات. انظر نموذجاً في ذلك رسالة الإمام أحمد رحمه 
الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 


تأويله. الطبعة السلفية ۱۳۹۳ ه وانظر الاعتصام ( ۳٣۲ ١۳۰۱۰۲۸۱ / ١‏ )ء 
وكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد : a‏ بن عبدالوهاب. 


صنع الإمام الشافعي ناصر السنة في كتابه الرسالة في أصول 

الفقه. 

. أنهم أبرزوا للناس - للخصوم - المحكمات الأساسيات 
البينات التي استبانت واتضحت وعمل بها سلف هذه 
dV‏ وجعلوها حجة لهم» وحجة على خصومهم. 
طالبين في ذلك نجاتهم ونجاة الناس أجمعين. 

۳. أنهم سلكوا في ذلك طريقاً سهلاً ميسوراًء يتسم بالوضوح 
ويتسم باليسر رغبة منهم في إظهار الحق بأيسر الطرق 
مراعاة لأحوال المكلفين وقدراتهم. 

وإذا أراد القارئ أن يتوسع في التطبيقات فيمكنه أن يختار من 

الأمثلة والنماذج السابقة ويطبق عليها. 


.) ١97-١1 / 5 ( انظر كتاب الرسالة للإمام الشافعي» والموافقات‎ )١( 


a 


انتشرت حوارات الأنبياء عليهم السلام في القرآن» واحتوئ 
عليها القصص القرآني الذي تضمن دعوة الرسل عليهم السلام 
لأقوامهم ومحاورتهم في القضايا الرئيسية التي ما زالت البشرية 
حتئ اليوم تجادل فيها ألا وهي قضية التوحيد والعبادة» والسؤال 
عن الدين الحق» وبيان دين الإسلام الذي دعا إليه الرسل جميعاًء 
وطاعة الله في شرعه وحكمه. والإيمان بالبعث والحساب 
والغيب» وهي أركان pM‏ وأركان الإيمان» وأصول الأحكام 
في الواجبات والمحرمات وتحذير البشرية من الكفر والشرك 
والخرافة والفساد في الأرض» وتحريم الفواحش والظلم والبغي 
والقول على الله بغير علم. 

وهذه أمثلة للمحكمات وليس للحصر تنبئ عن أهمية دراسة 
قصص الأنبياء عليهم السلام للاستفادة من منهج القرآن في عرضه 
وتكراره في سور كثيرة ومواضع كثيرة» بل في سور خاصة كسورة 
يوسف والقصص وإبراهيم عليهم السلام» ومريم عليها السلام. 
ونحن نورد بعض النماذج حول أهم القضايا التي تحتاجها 


البشرية اليوم لنتعرف على أقرب الطرق لهداية البشر بالأسلوب 
القرآني الأمثل والموعظة الحسنة والوضوح وحسن الدلالة 
والبداية AVE AVL‏ 
حوارات 2 التوحيد ,'' 

- في شأن حوار إبراهيم - عليه السلام - لقومه في التوحيد 
قال الله عزوجل:+ aN‏ َر إل cen CE oA‏ فى 2055 أن ASK‏ الله 


= بمو إلى التوحيد كما في قوله 
تعالئ : قل يتاه Miss HSK‏ كلمت سوام N ery ane‏ 


Cre e- 4 سرح لكر‎ 7 


02 دير 47 o4‏ ص 2 A oe‏ و 
aly‏ ولا شرك وء شيا ولا ر LEG ee Saks‏ ل Ss oy‏ وَنِ igs ¿ ofp ail‏ 


\ 
SAL CY LAG Sih a5‏ *. وهذا النص تضمن ما دعا إليه 
الإسلام من محكمات في التوحيد والعبادة» وبين معنئ الكلمة 


col wl‏ والدعوة الواحدة دعوة الحق. 

)١(‏ الحوار وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة كتاب فضيلة الشيخ الدكتور يحي زمزمي 
انظر [5/!] وما بعدها ونوصي الدعاة وطلبة العلم وعامة المفكرين بالوقوف على 
هذا الكتاب والاستفادة منه في مجال الدعوة والحوار فقد جمع فيه المؤلف علماً 
GL‏ وبين فيه المنهج الدعوي الحواري من الكتاب والسنة وفيه تطبيقات كثيرة 
يمكن لطالب العلم أو صاحب الدعوة أن ؛ 


2 


el Nye O‏ ف تصص الاثساء 


aR سمي‎ alg ells (feng 3 
ipa malig SONG ite 55 » كمافي الآية‎ 


صد 
وقال AT‏ يبن ait el Geel‏ رى ورَبّحكم إِنَّه من درك i‏ فق 
[eens Px‏ بحكم )143 ‘ ک al‏ قفد 
de‏ 7 
EEN hath fe a‏ 0 6 


له GLEN‏ وما لاظلمیت Ge‏ أنصحار 2 4 وتحريم 
الشرك من المحكمات التى أجمعت عليها الرسالات السماوية. 


حرم الله aod a cle‏ وما 


il peeve E - 
adi لِلنّاس‎ EBS: أن‎ ET یلعیسی‎ tal قوله تعالئ : + وَإِدْ قال‎ 
ob Sed CIC g SKC A WA ot yo AS 
ABLE gt CHES gi goss key د‎ ae قلمه.‎ ES 
oe ونت‎ KG وَقٍ‎ GUAT پو آن‎ GIT مَاقُلْتُ کی إلا‎ GY الوب‎ 
we Ki EAs ole Zao) Se Poy ا ا‎ antec 
هذا السياق تبرأ عيسئ عليه السلام من الشرك وأمر‎ dod LE 
بعبادة الله وحده.‎ 


3 


- حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر ودعوته إلى 
التوحيد»وترك عبادة الأصنام:(8 # ولد Sle sod 2a JE‏ 
سد EUS oil PALAIS Cat‏ فى صلل te ne‏ ومن ثم محاجته 
لقومه pee, yi Lady LIV OLY GLAS‏ 0 


2 سے‎ Zoo? 


\ 
\ 
\ 
ا 
ډ ثم 
2 
١١‏ 
١‏ 
\ 
\ 


ع 77% 2477 ڪرون ل و 427 aa‏ رہ ەم Ar pier‏ 


كد Bs Gl E‏ ون 
خافوت IR SC Al Sh Si‏ به Ob ee‏ 
Ee: AS LY ALS‏ 4 


- إضافة إلى دعوة الرسل لأقوامهم» وبدئهم بأمر التوحيد. 
وإصرارهم على كلمة واحدة هي« اعبدوا الله َه SSG‏ من إل ne‏ 
0 كماهو واضح قصصهم في سورة الأعراف وهود والشعراء 
وغيرها. ومن أبرز تلك الحوارات ما كان بين إبراهيم عليه السلام 
وأبيه وقومه» قال تعالیٰ: +( # ولد نابم شد Soe‏ و اه 
عللمين ‘On‏ (0) إِد قال لی ويھ ما ازو التَمَابِلَاليَ م 
Boa Ba‏ عدت SSS Seer‏ ار MEG ESO‏ سيين 
00 قاو ANG GG $5 LIES Gait HTL‏ 
call‏ فر Srp ils 05 FOG‏ ۽ وهكذا ينهئ إبراهيم 
عليه السلام قومه عن الإشراك بالله. ويحوارهم بالمحكمات 
والبينات. 


- أما الأمثلة من السنة فمنها: حديث معاذ المشهور وفيه: ١‏ 


هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: Ob‏ حق الله عل عباده أن يعبدوه ولا يش ركون به شيئاً.. 


الحديث)7'. 


ومثله بدأ النبي ية دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك› 
خاصة في الحوار المذكور في سورة فصلت حيث قال المشركون 
كما ذكر الله عنهم + وقالو وان BGG AMEE‏ 
OS AILEY‏ ب فَأَعْمَلَ إا aN Splat‏ 
القضية وبيان الأمر: ا TEE‏ آنا بسر SGU Ash) SS‏ إل 
aa remay‏ و ار ا SoA‏ 57 4 وهكذا ols‏ خطاب 
الوحي واحدأء يبين أن أول المحكمات عند الأنبياء اعبدوا الله 
واستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وهي نفسها القضية 
وا جاتو ااا ea‏ 
رؤياهم. أو حي pg Ae‏ فقال: # orl eves‏ 


° 
سے 
يو سم 


لا 


۶^ 


4 Gor 


z ما تعد ونه من دو‎ © Segall Nh و ند‎ an 
5-5 كي ب ارد اكه لوو سالط إن‎ E a الا‎ 
4 الاين رد لتك‎ 2s, الذي لبم‎ ais Gl ادوا‎ 
]5٠:فسوي[‎ 

قال الشيخ السعدي"'"' «رحمه الله» في ذكر الفوائد من قصة 


)\( البخاري كتاب العلم LVVA]‏ مسلم كتاب الإيمان .]0/8/١1[‏ 
(Y)‏ تفسير بن سعدي [۲/ 55/8 ]. 


© 


نه | 
لال 


ا 


يوسف عليه السلام: ( ومنها أن يبدأ بالآهم فالأهم, انه إذا سئل 
المفتي» وكان السائل في حاجة أشد لغير ما سأل عنه» أنه ينبغي 
لله آن be daly‏ باع Of lg Care OT fi al]‏ هذا Lathe‏ 
على نصح المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» OL‏ يوسف 
لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرهما دعوتهما إلى 
الله وحده لا شريك له). بل كان مما يأمر به النبي ME‏ عند إرساله 
للرسل وبعشه للكتب» أن يبدءوا بدعوة الناس إلى هذه القضية 
العظيمة والمبدأً الأصيلء ومن ثم يتدرجوا منها إلى اعترافهم. 
وهذه نقاط اتفاق - ثم رتب علئ ذلك ألوهيته وإيطال ما عداه من 
الآلهة والأرباب. 


وقريب من هذا: الأسئلة المتعددة التي أمر الله بتوجيهها 
للمشركين لتقريرهم بإجابتها المتفق غليها. في إثبات الربوبية 
ومن ثم الانتقال إلى إثبات الألوهية ونفي الولد والند والشريك» 
حيث قال تعالی: # OAS BE Gas ANS‏ 
EW LG BS YA W‏ من NES‏ التسيع 25 
FW AIS Ji wy pei gaol‏ 
CY GAS FE AG AA JE LEE‏ 


oA 34, oF EZ 4A AS‏ ر ae‏ يل و صرح a‏ سس لو لم 
FG) ain Sb bk ic‏ أتسهم GSS 45 AL‏ © 


oe 


oN Nos‏ وتطسفات 


ee‏ جوارات ف تصص الانساء 


COO ر‎ A ع6‎ +7 Pe. جه صمي‎ Gal 
وملا‎ GEG a) Kons (3) aol) Ge de مه‎ Se وما‎ oly معد الله عن‎ 
ص‎ +4 4 or 22+ > : ar 77 و‎ a 

9 عل ع سین abl‏ عیاض رر رت 4# [المؤمنون:١11]‏ 


فبعد تلك الأسئلة المحرجةء تجيء هذه الاعترافات الواضحة 
والأجوبة الصادقة البينة التي لا يمكن العدول عنها أو إنكارهاء ثم 
تأتي اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة التوحيد وبطلان ما يدعون الله 
من الولد والشريك» وفي اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجيء 


هذا التقرير: ۾ بل IL SST‏ وإتھر BSS‏ > ما تخد اه من ولي وما 


-L4): Oo past all ڪات معة: م من‎ 


ا اا" 
ها عدون OY‏ قالوا 5 tig a‏ ها je fo S “int‏ 05 
ددعو ۷ )او وتک Sania‏ ا 4 إلى قوله م mae‏ پم عدو YI J‏ ر رب 
العلمين [الشعراء:۷۷] 

فهذه الأسئلة من إبراهيم عليه السلام فيها تقريرهم بقضايا 
متفق عليهاء وهي بيان عجز الآلهة عن النفع والضرء ومن ثم 
يترتب عليها بیان بطلانها وعدم صلاحيتها بل عداوتها وهجرهاء 
وبيان المستحق الوحيد للعبادة وهو رب العالمين. 


هه 


ومن شواهد ذلك أيضا ما جاء في حديث ضمام بن ثعلبة رضي 
الله عنه في رواية الإمام مسلم عن أنس بن مالك» قال: نهينا أن 
نسأل رسول الله BE‏ عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
fal‏ البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من fal‏ البادية 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك» قال: صدق. 
قال: فمن GLE‏ السماء؟ قال: الله. قال: فمن GLE‏ الأرض؟ قال: 
الله» قال: فمن نصب هذا الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال : الله 
قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال» 
آلله أرسلك؟ قال: نعم... الحديث”". 

فهذا ضمام رضي الله عنه Lg‏ أسئلة معلومة الإجابة» ومحل 
اتفاق الجميع عليها ثم يرتب عليها أسئلة أخرئ» حتئ يصل إلى 
مقصوده. 

هذه الوقفات عند بعض قصص الأنبياء تكشف عن أسلوب 
الحكمة والموعظة الحسنة من خلال خطاب البشر بخطاب 
الوحي الواحد الذي اشتملت عليه الرسالات السماوية وودعت 
فيه إلى كلمة واحدة أساسها المحكم الأول + SGI‏ إله ود 


و ی و CA‏ > رر وک و > 7 
od ob‏ وأستغفروه of GSES‏ 


)۱( صحيح البخاري كتاب العلم [ 17 ]. 


ae ae 
as ie 


00ران الثقافات حول المحكمات 


هذه نماذج تاريخية للحوار بين علماء الإسلام وغيرهم من 
الأمم الأخرئ نوردها كما جاءت في النصوص التاريخية قاصدين 
بذلك تأكيد أهمية المحكمات في إصلاح البشرية» ودورها 
في نجاح الحوار» بعيدا عن الانشغال بالجدل حول المسائل 
التفصيلية أو الاجتهادية. 

كما قصدنا من وراء ذلك إطلاع القارئ وتذكير المتخصص 
بأهمية هذه المحكمات في التأثير على المحاورين. ورفع مستوى 
المضامين التي احتوت عليها تلك الحوارات. 

ولست بحاجة إلى التنويه بتلك المحكمات التي تضمنتها 
تلك الحوارات» فاظن أن القارئ قد استوعب تلك الأمثلة 
للمحكمات بحي ث إذا تأمل ما نورده من قصص وحوارات 
يستطيع أن يحدد تلك المحكمات التي اشتمل عليها ذلك 
الحوار. ويكفينا ما ذكرناه سابقا من قصص الأنبياء عليهم السلام 
وحوارهم لمخالفيهم حتئ نعلم أثر المحكمات في هداية البشر. 
وتميّر القرآن في عرضها بالحكمة والموعظة الحسنة. 


ونحاول أن نوجز هنا في التعليق والشرح رغبة منا في إتاحة 
الفرصة للقارئ للتأمل في النصوص وإجراء التطبيق من جهته 
على تلك النماذج واستنباط الفوائد والمشاركة معنا في تأمل 
وضوح المحكمات وبساطتها وسهولتها وقوة أثرها. 
مكاتبة الملوك والأمراء 

في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله BE‏ من الحديبية 
كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. 

ومن ذلك كتابه إلى قيصر الروم : روئ البيهقي عن ابن 
إسحاق نص كتاب كتبه النبي 25 إلى النجاشي» وهو: هذا AS‏ 
من محمد رسول الله إلى النجاشيء الأصحم عظيم الحبشة» 
سلام علئ من اتبع الهدي» وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك cad‏ لم يتخذ صاحبه ولا ly‏ وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الإسلام؛ فإني UI‏ رسوله فأسلم 
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Qe 6)‏ وهوار الثقانات 


عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدئ, Lal‏ بعد: 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسي بن مريم روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسي من روحه 
ونفخه» كما pal GE‏ بيده. وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك 
ca‏ والموالاة علئ طاعته» Oly‏ تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» SB‏ 
رسول الله aE‏ وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت 
ونصحت» فاقبل نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدئ). 

ولقد كانت الهجرة الأول للمسلمين إلى الحبشة فآواهم ملك 
الحبشة وأحسن Ogee‏ 
-١‏ حوار جعفر رضي AU‏ عنه 2 بلاط النجاشي : 

وعز على المشركين أن يجد المهاجر ون مأمنا لأنفسهم 
ودينهم» فاختاروا رجلين جلدين لبيبين» وهما: عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما ‏ وأرسلوا معهما الهدايا 
المستطرفة للنجاشي ولبطارقته» وبعد أن ساق الرجلان تلك 
الهدايا إلئ البطارقة» وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك 


CY)‏ زاد المعاد ao‏ القيم (۳/ 19( الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري 


AF AY-F AY) 


المسلمون. وبعد أن اتفقت ت البطارقة أن يشيروا على النجاشي 
بإقصائهم» حضرا إلى النجاشي» وقدما له الهدايا ثم كلماه فقالا 
له: 

أيها الملك. إنه قد ts pod‏ إلى بلدك غلمان سفهاءء فارقوا دين 
قومهم» ولم يدخلواني دينك. وجاءوا بدين ابتدعوه. لا نعرفه 
نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
pgalecl‏ و cpt ena tl ten shite‏ 68 اعلم بوم hela‏ يما 
ple‏ | عليهم» وعاتبوهم فيه. 

وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك» فأسلمهم إليهماء فليرداهم 
إلى قومهم وبلادهم. 

ولكن رأئ النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية» وسماع 
أطرافها جميعًا. فأرسل إلى المسلمين» ودعاهم» فحضرواء 
وكانوا قد أجمعوا على الصدق CSS‏ ما كان. 

وبدأ الحوار في بلاط النجاشي الذي تمثل فيه ثلاث حضارات 
جاهلية العرب» وعلماء النصارئ» وعلماء المسلمين. 
نص الحوار : 

قال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم 


تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ 

قال جعفر بن أبي طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها 
الملك كنا قومًا آهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل منا القوي 
الضعيف» فكنا على ذلك حتئ بعث الله إلينا رس ولا مناء نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إل الله لنوحده ونعبده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم»وقذف المحصنات»وأمرنا أن نعبد 
الله وحدهءلا نشرك به شينّاءوأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ‏ فعدد 
عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه. وآمنا به» واتبعناه على ما Lele‏ به 
من دين call‏ فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن 
ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعال» وأن نستحل 
ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من 
سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. 


فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال 
له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه ole‏ فقرأ عليه صدرًا من: 
#«#كهيعص ل 4 فبكئ والله النجاشي حتئ اخضلت لحيته» 
وبكت أساقفته حتئ girlies! Lath‏ حين سمعوا ما تلا 
عليهم» ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسئ 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء 
ولا يكادون -يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه فخ رجاء فلما 
خرجا قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه AE‏ 
عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: 
لا تفعل» Ob‏ لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفوناء ولكن أصر عمرو 
علا رأيه. 

فلما كان الخد قال للنجاشي: أيها الملك» إنهم يقولون في 
Lee‏ ابن مريم قولا عظيمّاء فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن 
قولهم في المسيح ففزعواء ولكن أجمعوا على الصدق. كائتا ما 
کان» فلما دخلوا عليه وسألهم, قال له جعفر: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا ME‏ هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول. 


فأخذ النجاشي عودًا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسئ 


عوارات وتطسقات 


¢ ده Nes‏ الثقانات 


ابن مريم ما قلت هذا العود» فتناخرت بطارقته» فقال: وإن نَحْرْتم 
والله . 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيومٌ بأرضي ‏ والشيوم: 
الآمنون بلسان الحبشة_من سبكم غرم» من سبكم غرم» من 
سبكم غرم» ما أحب أن لی دَبْرّا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم ‏ 
والدبر: الجبل بلسان الحبشة. 

ثم قال لحاشيته: ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي the‏ فو 
الله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى» فآخذ الرشوة 
فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه» وأسلم النجاشي رضي الله 
Yass‏ 

قالت أم سلمة التي تروئ هذه القصة: «فخرجا من عنده 
مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
جار). 

وإذا عاد القارئ إلى النص السابق وتأمل الكلمات التى تحتها 
خط علم أن هذه المحكمات كانت أصلاً Cally‏ للبيان والدعوة 
والتعليم» وهي عاصمة من أمور الجاهلية التي سبق ذكرها في 
أول المحاورة وقد نجح هذا الحوار نجاح] باهرا انتصر فيه 


AP V\A-¥ 1 -¥04-YOA) هشام‎ cp انظر السيرة‎ (\) 


جعفر رضي الله عنه وأصحابه للحق وبلغو أحسن بلاغ» ولنتأمل 
الأوصاف السابقة للمحكمات التى ذكرناه سابق وسيجد القارئ 
في هذا النص تطبيقات جلية وإشارات بليغة. 


UE حواري مسجد رسول الله‎ -١ 

وفد نجران: [نجران] بفتح النون وسكون الجيم: بلد كبير 
على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن» كان يشتمل على ثلاث 
وسبعين قرية» مسيرة يوم للراكب السريع» وكان يؤلف مائة آلف 
مقاتل كانوا على دين المسيحية قديماً وقد دخل كثير من أهلها 
في الإسلام على عهد رسول الله GEE‏ ثم انتشر الإسلام فيها بعد 
ذلك» وهي الآن منطقة من مناطق الجنوبية في المملكة العربية 
السعودية. 

وكانت وفادة أهل نجران سنة[4 ]اه وقوام الوفد ستون رجلا 
منهم أربعة وعشرون من الأشراف» فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة 
آهل نجران. أحدهم: SLI‏ كانت إليه الإمارة والحكومة. 
واسمه عبد المسيح. والثاني: السيد» كانت تحت إشرافه الأمور 
الثقافية والسياسية» واسمه GI‏ أو شرّحْبيل. والثالث: 
الأشقف. وكانت ad)‏ الزعامة الدينية» والقيادة الروحانية» واسمه 
أبو حارثة بن علقمة. 


° ده وهوار الثقانات 


ولما نزل الوفد بالمدينة» ولقي النبي BE‏ سألهم وسألوه» ثم 
pales‏ إلى الإإسلام» وتلا عليهم القرآن فامتنعواء وسألوه عما 
يقول في عيسي عليه السلام» فمكث رسول الله BE‏ يومه ذلك 
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.]"١ عمران:69:‎ 


ولما أصبح رسول الله BE‏ أخبرهم بقوله في عيسي ابن مريم في 
ضوء هذه الآية الكريمة» وتركهم ذلك اليوم ؛ ليفكروا في أمرهم. 
فأبوا أن يقروا بما قال في عيسي. فلما أصبحوا وقد أبواعن قبول ما 
عرض عليهم من قوله في عيسي» وأبوا عن الإسلام دعاهم رسول 
الله Be‏ إلى المباهلة» وأقبل مشتملاً le‏ الحسن والحسين في 
fort‏ له» وفاطمة تمشي عند ظهره» فلما رأوا منه الجد والتهيؤ 
خلواوتشاورواء فقال كل من العاقب والسيد للآخر: لا تفعل» 


oA ص‎ 


فو الله لئن كان نبي BES‏ لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا 


يبقي على وجه الأرض منا شعرة ولا gb‏ إلاهلك ثم اجتمع 
رأيهم عل تحكيم رسول الله BE‏ أمرهم» وطلبوا منه أن يببعث 


عليهم رجلا Cel‏ يحكم بينهم بكتاب اللّه» فبعث عليهم أمين هذه 
الأمة أبا عبيدة بن الجراح. 

ثم طفق الإسلام يفشو فيهم» فقد ذكروا أن السيد والعاقب 
Leary Le tay LAL‏ ]ل جرا و اي he pte] ae‏ 
؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من 
المسافية: 

dy‏ صدر سورة آل عمران بيان للمحكمات في التوحيد وفي 
أول سياقها ورد التنويه بالمحكمات في قوله تعالی: هو lei‏ 
CIS EL‏ مه Ene‏ كمنت هن SIN‏ 1[العمران:7] وهذه السورة 
تعتبر تطبيق] لهذا المنهج» وقد ورد في أولها أكثر من مائة آية في 
المحاورة في التوحيد والدعوة بالتي هي أحسن ومحاجة النصارئ 
في تقرير التوحيد والإيمان بالرسل جميعاء وهذا المنهج مبنى 
على خطاب واحد عند الأنبياء Laer‏ تضمنته رسائلهم التي 
أرسلهم الله بها وهو دعوة واحدة بالحسنى إلى أهم أمر تحتاجه 
البشرية ألا وهو الإيمان بالمحكم الأول: وهو توحيد الله وطاعته 
وعبادته. 


0 ده وهوار التقانات 


وما زالت البشرية اليوم تجادل في هذين المحكمين الرئيسين» 
وهي مدعوة إلى الإيمان بهماء في رسالة نبينا محمد BE‏ كما قد 
lales‏ الرسل عليهم السلام من قبل. 

إن أسلوب القرآن الحكيم في الحوار وكذلك أسلوب رسول 
الإسلام محمد بن عبدالله عليه السلام الذي هو تطبيق لهذا 
المنهج قد نجح نجاحاً باهراً في بيان الحق لأنه اعتمد على بيان 
المحكمات البينات وقدمها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ألم تر إلى هذا الوفد الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام 
وهو يقول «أسلمنا» والنبي عليه الصلاة والسلام يصحح لهم ويبين 
لهم حقيقة الإسلام ويعرض عليهم الحق بأسلوب حسن. ولقد بدأ 
التأثير عليهم تدريجيا : ومن ذلك خوفهم من المباهلة لما وقع في 
نفوسهم من العلم بقوة الحجة التي خاطبهم بها رسول الإسلام ثم 
ظهر عليهم التأثر لما اطمئنوا إلى عدل الرسول عليه الصلاة والسلام 
ورحمته فطلبوا منه أن يبعث معهم Coed‏ يحكم بينهم بكتاب الله ولا 
شك أن هذا من فوائد الحوار» ووضوحه. وسلامة النية فيه» وقد كان 
لذلك أثر عظيم في دخولهم للإسلام بعد ذلك»وكل هذه الخطوات 
والتدرج وما ترتب عليها من نتائج هي ثمرة إيجابية لذلك الحوار 
الذي كان في مدينة رسول الله URE‏ 


CY)‏ زاد المعاد. تفسير بن كثير. 
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"- وفد ثقيف 2 مسجد رسول الله SBE‏ : 

كانت وفادتهم في رمضان سنة )4( هف وقصة إسلامهم أن 
رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله BE‏ بعد 
مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة (A)‏ ه قبل أن يصل 
إلى المدينة» فأسلم عروة» ورجع إلى قومه» ودعاهم إلى الإسلام 
وهو يظن أنہم يطيعونه ؛ لأنه كان سيدا مطاع] في قومه» وكان 
أحب إليهم من أبكارهم فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من 
كل وجه حت قتلوه» ثم أقاموا بعد قتله أشهراء ثم ائتمروا بينهم. 
Bb Y ILI,‏ لهم ی lol pe‏ كاز 
فدات او سلوا فأ OTL prec‏ برسلا رجلا ال رسو الله BBE‏ 
فكلموا عبد ياليل بن عمروء وعرضوا عليه ذلك فأبي» وخاف أن 
يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة. وقال: لست فاعلاً حتئ 
ترسلوا معي رجالاً» فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من 
بني مالك» فصاروا ستة فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي» وكان 
أحدثهم سناً. فلما قدموا على رسول الله RE‏ ضرب عليهم قبة 
في ناحية المسجدء لكي يسمعوا القرآن» ويروا الناس إذا صلواء 
ومكثوا يختلفون إلى رسول الله GEE‏ 9 وهو يدعوهم إلى الإسلام 
حت سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله BE‏ قضية صلح 
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بينه وبين ثقيف» يأذن لهم فيه بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء 
ويترك لهم طاغيتهم اللات» وأن يعفيهم من الصلاةء وألا يكسروا 
أصنامهم بأيديهم» فأبي رسول الله OF‏ يقبل شيئا من ذلك. 
تر رار را ررب اموا باد ادر 
الله فاو أو االو امو اط ان ل ay‏ ال 
ية هدم «اللات» وهو صنم لهم يعبدونه وأن ثقيفاً لاايهدمونها 
بأيديهم are‏ فقبل ذلك» وكتب لهم OLS‏ 

نص الحوار : ذكر خبرهم ابن القيم -رحمه الله في كتابه زاد 
ااال ةرا »رول الله وا اجه 
لهم خيامًا لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلواء وكان 
رسول الله َةٍ إذا خطب لا یذکر نفسه. فلما سمعه وفد ثقيف 
قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولايشهد به في خطبته» فلما 
بلغه قولهم» قال: GB‏ أول من شهد أني رسول الله اتون 
إلى رسول الله BE‏ كل يوم» ويخلّفون عثمان بن أبي العاص على 
رحالهم لأنه أصغرهم» فكان عثمان كلما رجع الوفدإليه SE‏ | 
بالهاجرة» عمد إلى رسول الله RE‏ فسأله عن الدين» واستقرأه 
القرآن» فاختلف إليه عثمان مرارًا حتئ فَقَه في الدين وعلم» وكان 
إذا وجد رسول الله SBE‏ نائمّاء عمد إلى أبي بكرء وكان يكتم ذلك 


نك 


من أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله BE‏ وأحبه» فمكث الوفد 
يختلفون إلى رسول الله EE‏ وهو يدعوهم إلى الإسلام» فأسلمواء 
فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتئ نرجع إلى قومنا؟ 
قال: «نعم» إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم. وإلافلا قضية. ولا 
صلح بيني وبينكم» قال: أفرأيت الزناء فإنا قوم نغترب» ولا بد لنا 
منه؟ قال: «هو عليكم حرام؛ فإن الله عزوجل يقول: # ولا تَمَرنوأ 
ay‏ الکن قحس وساء سبي ari yng‏ قالوا: أفرأيت الربا؛ 
فإنه أموالنا كلها؟ قال: «لكم رؤوس أموالكم؛ إن الله تعالئ يقول: 
NS }‏ امو BES SIS‏ من اربوا إن كسم (So‏ 
[البقرة:۲۷۸]) قالوا: cul al‏ الخمر؛ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ 
قال: «إن الله قد حرمهاء وقرأ: ج ييا JANE ST‏ والميير 
Bo, YG GENS‏ من عمل شيط يبوه SO‏ حون [الماندة:۹۰]) 
فارتفع القوم» فخلا بعضهم ببعضء فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن 
خالفناه يومًا كيوم مكة» انطلقوا نکاتبه علئ ما سألناه» فأتوا رسول 
اله كد فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الرَّبّهَ ماذا نصنع فيها؟ 
قال: «اهدموها» قالوا: هيهات؛ لو تعلم الربة أنك تريد هدمها 
لقتلت أهلهاء فقال: عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل» 
ما أجهلك. إنما الربة حجرء فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب» 
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فالا لوسرل الله كناد نول cot‏ هدعا Lb‏ تحن Y US‏ دا 
أبدَا. قال: «فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها» فكاتبوه». 

وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي ؛ لأنه كان أحرصهم 
على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن. وذلك أن الوفد 
كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله y GEE‏ ويخلفون عثمان بن أبي 
العاص في رحالهم. فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن 
أبي العاص إلى رسول الله BE‏ فاستقرأه القرآن» وسأله عن الدين» 
وإذا وجده نائماً عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض (وكان من أعظم 
الناس بركة لقومه في زمن الردة» فإن ثقيفا لما عزمت على الردة 
قال لهم: يا معشر ثقيف» كنتم آخر الناس إسلاماًء فلا تكونوا أول 
الناس ردة» فامتنعوا عن الردة» وثبتوا على Caw‏ 
- حوار بين عمرو بن العاص وملك عمان جيفر وأخيه عياد ابني الجلندي ؛: 

قال عمرو فخرجت حتى انتهيت إلا lee‏ فلما قدمتها 
عمدت إلى عياد وكان أحلم الرجلين» وأسهلهما خلقا فقلت 
إني رسول رسول الله 8 إليك وإلئ أخيك» فقال: أخي المقدم 


)1( وهذه العلمانية الجاهلية التي مثلها هذا الوفد وفاوض الرسول عليه السلام حولها لعله 


أن يقرهم عليها هي صورة مماثلة لصور العلمانية المعاصرة التي ما زال الكثيرون Lea pe‏ 
بزعم المصلحة. وموقف نبي الإسلام واضح جلي في الوقوف مع الحق ومبادئه وعدم 
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علي بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه حتئ يقرأ كتابك ثم قال: 
وما تدعو إليه؟ قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له. وتخلع ما 
عبد من دونه» وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو إنك 
ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة قلت مات 
ولم يؤمن بمحمد GUE‏ ووددت أنه لو كان أسلم وصدق به» وقد 
كنت آنا علئ مثل aly‏ هداني الله للإسلام. قال: فمتئ تبعته؟ قلت 
قريب. فسألني أين كان إسلامك؟ قلت عند النجاشي» وأخبرته أن 
النجاشي قد أسلم., قال :وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروه 
واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم .قال: انظريا 
عمرو ما تقولء إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. 
قلت ما كذبت وما نستحله في دينناء ثم قال: ما أرئ هرقل علم 
بإسلام النجاشي. قلت بلئ» قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت 
كان النجاشي يخرج له خرجاًء فلما أسلم وصدق بمحمد EE‏ 
قال: لا و الله لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله 
فقال له النياق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاء ويدين بدين 
غيرك Cy‏ محدثا؟ قال هرقل رجل رغب في دین» فاختاره لنفسه. 
ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع قال: انظر 
ماتقول يا عمرو؟ قلت والله صدقتك. قال عبد فأخبرني ما الذي 
يأمر به وينهئ عنه؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجلء وينهئ عن 


6 ده وهوار الثقانات 


معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهئ عن الظلم والعدوان. 
وعن الزناء وعن الخمر» وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. 
قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. لو كان أخي يتابعني عليه 
لركبنا حتئ نؤمن بمحمد y BE‏ ونصدق به» ولكن أخي أضن 
بملكه من أن يدعه ويصير C53‏ قلت إنه إن أسلم ملكه رسول 
الله RE‏ على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. 
قال: إن هذا GES‏ حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول 
الله bE‏ الصدقات في الأموال حتئ انتهيت إلى الإبل. قال: يا 
عمرو وتؤخذ منا سوائم مواشينا التي ترعئ الشجر وترد المياه؟ 
فقلت نعم» فقال: و الله ما أرئ قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم 
يطيعون لهذا. قال: فمكثت ببابه Coll‏ وهو يصل إلى أخيه 
فيخبره كل خبري» ثم ai)‏ دعاني يوم فدخلت عليه فأخذ ail gel‏ 
بضبعي فقال: دعوه» فأرسلت فذهبت لأجلس. فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب 
مختوماء ففض خاتمه» وق رأ حتیٰ انتهئ إل آخره ثم دفعه إلى 
أخيه فق ol‏ مثل قراءته. إلا أني رأيت أخاه أرق منه» قال: ألا تخبرني 
عن قريش كيف صنعت؟ فقلت تبعوه. إما راغب في الدين» وإما 
مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام 
واختاروه علئ غیره» وعرفوه بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم 


كانوا ني ضلال» فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحرجة. 
فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه Carer‏ وصدقا النبي BE‏ وخليا 

وإذا تأملنا ني هذا الحوار البديع البليغ الذي تضمن بعض 
المحكمات التي بيّن فيها الصحابي الجليل دعوة رسول الله لأهل 
الكتابين علمنا أن هذا الأسلوب الناجح في بيان الحق والتدرج 
في عرضه من خلال الواقع التاريخي التي كانت تشهده تلك 
المرحلة» والاستفادة من أخبارها وقصصها مع الوضوح في بيان 
المحكمات بأسلوب سهل ميسر وعبارة حكيمة محببة للنفوس» 
حت قال الطرف الآخر ما أحسن ما يدعو إليه (. 


UGS Noul"‏ وائرها في وحدة الامة 


إن بيان منزلة المحكمات في الشريعة يكشف لناعن أثرها 
العظيم في تحقيق وحدة المسلمين. ونتعرف هنا على منزلتها 
من خلال تلك الأوصاف التي وصفها بها أهل العلم» ومن تلك 
الأوصاف قولهم : 

إن المحكمات هي أصل الدين» وهي عماد الإسلام. 
والمقصود أن الشريعة تقوم على تلك المحكمات» وكلام 
المفسرين هذا يمائله كلام الأصوليين من أن الشريعة تقوم على 
حفظ الضروريات الخمسء فالنصوص المحكمة الواردة في حفظ 
الضروريات عليها مدار الشريعة» ومحفوظة في جميع الرسالات. 

ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات : إن الضروريات 
محفوظة في كل ملة OY‏ وكذا قال سعيد بن جبير في تفسير معنا 
المحكمات الوارد ذكرها في قوله تعالى : 2 هو Ie FF <oall‏ 
Casi‏ مه Eon‏ حملت هن ESN‏ ؛ قال : «لأمهن مكتوبات في 


)\( الموافقات (۲/ 10( قال رحمه الله : قسم الضروريات مراعى في كل ملة بحيث 
لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع فهي أصول الدين وقواعد الشريعة 
وكليات الملة وانظر (۲/ .)5٠١‏ 


& 


جميع الكتب المنزلة»"") 

وقال مقاتل بن حيان : «لأآنه ليس من أهل دين إلا يرضئا 
بهن )”أي من آهل الإسلام. 

وإذا كانت كذلك يصدق عليها ما قال ابن زيد :هن جماع 
الكتاب "». وسماها ابن كثير وشيخ الإسلام «الدين المشترك 
عند OGL‏ 


ويؤكد هذا قول القرطبي : «فالمحكم أبداً أصل ترد إليه 
الفروع». 

وهي كذلك أساس متين لوحدة المجتمع صغيراً كان أم كيرا 
كما أنها جامعة للمسلمين في كل زمان ومكان على اختلاف ألوانهم 
وأجناسهم إذا صدقوا في العمل بها وإتباعهاء وبها قوام المجتمع 

LEN;‏ | هميتهما فقد حرص ا لكفاروا لمشركون عل أن 
)1( تفسير القرآن العظيم AVON] ١(‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم (PON / ١(‏ 
(۳) سيأتي عرض الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالئ. 


)£( تفسير القرآن العظيم (5 / »)٠٠١‏ ولعل الله ييسر أن نفرد بحثاً لبيان المشترك بين 
شرائع الأنبياء عليهم السلام. 
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يفرقوا المسلمين عن دستورهم الذي هو الكتاب والسنة لأنهم 
يعلمون أن المسلمين إذا تفرقوا عن المحكمات في الكتاب 
والسنة فإنهم يضلون» ويضيّعون مجتمعاتهم» لأنه لا يمكن حفظ 
المجتمع إلا بحفظ الضروريات الخمس المعروفة ولا يمكن أن 
يكون المسلمون أمة واحدة على عقيدة صحيحة وشريعة واحدة 
ولاش ك أن المحكمات البينات هى الأصل والعماد الذ 
ينات هي ي 

بيت عليها مقاصد الشرائع الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه 
على آنبيائه عليهم السلام» وعليها اجتمعت الكتب المنزلة"» 
فإذا كانت هذه المحكمات هي أساس الوحدة بين الأنبياء 
وأتباعهم من المسلمين فهي كذلك الأساس الذي تقوم عليه 
الوحدة الإسلامية بين المسلمين في هذا العصرء وإليك بيان ذلك 
الإسلامية السابقة ونوه مها وهو عندنا مصدر أساسى ثابت و بهذا 
)١(‏ فما من أصل في الشرائع السابقة إلا تضمنته الشريعة الإسلامية» من ذلك حفظ 
الدين» النفس والعقل» والمال» والعرض والأخلاق» وإذا قيل كيف عرفتم ذلك» 
وقد بدل أهل الكتب السماوية كتبهم قلت : عرفنا ذلك من القرآن الذي نص 
على ما ورد في التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسئ وغير ذلك من قصص 


منه جملاً في هذا الكتاب والحمد لله. 


نستطيع أن نؤيد ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وعليه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العلم من المفسرين و الفقهاء 
الأصوليين كما oly‏ سابقا وهذه نماذج لهذه المحكمات ٤‏ 
مجال العقائد والعبادات والمعاملات التي تؤكد هذا المعنئ 
وتقويه فمن ذلك : 
Le gal‏ ووه ديه سويب 
tle ge HG‏ رسوا أت اعدو أله Spl th‏ 


“7 و‎ Ge 


[Ys: كه الملا 58 من الآية‎ C55 25 355 ail من هَدَى‎ git 
أن لا‎ NOG Lat tlh عن الشرك :ولذ‎ te 
ot 
من الآية:7؟]‎ geld f (2% شرك فى‎ 
يوسف: من الآية:74]‎ [4 piece; مِن‎ ah AS ل‎ iy ماک‎ ut وقول‎ 
| اا ل لا إل‎ CS) بالصلاة :34 قان موسولا‎ VI 
۰ لز ڪرۍ‎ LZ وَأَقِو‎ 
ہر ص ر‎ “7 a م سل ساسم‎ 
CS US etal يڪم‎ OS ءامنا کد‎ Gait 
[البقرة:۱۸۳]‎ fs ile Wikia ون و‎ cd ع‎ 
5 ےو 4 و‎ 24 Cf sy “> tor > ع ےم‎ 
BUSY أن‎ OR Rah الأمر بالحج:+ ولذ بوتا‎ 
نب ص‎ Ba روج ررس م‎ ver < س‎ 
[الحج:7؟]‎ f والرڪع السّجود‎ Ze LGN, gl Eu وطهر ب نی‎ 2% 


aye.‏ رتطسفات 


3loA\ 2 6‏ وحده الامة 


(IS EOS FB وني تحريم‎ 

[المائدة: من الآية0: ] 
وي تحريم الظلم: Val}‏ بب Enables‏ آل عمران: من الآية:/ا0] 
ل الظيلييت له عدا أ of‏ [ابراهيم: من الآية:77]» و قصص الآنبياء 


° وو‎ Po7 ov, 


3s‏ تحريم الريا 7 وَأَحْزِهم it‏ وقد dele‏ أ [النساء: من الآية:171] 

وني تحريم الزنىئ : +( SEG‏ حِسَّهُ ods‏ 
[الإسراء: [VV‏ 

LEU) ASCE وفي جريمة اللواط (أهلك الله قوم لوط)‎ 
[هرد:۸۲]‎ 4 apt doe ot HOE GE ELS اوها‎ Gas 

وفي تحريم أكل أموال الناس بالباطل :2 وَأَحَذِهِمُ ليوأ وقد مهوا 
عه 34815 iis‏ بالطل له [النساء: من الآية71١]‏ 
2g‏ تحريم أمور الجاهلية وأخلاقها المذمومة : 

قال الله تعالئ: وماکان صلامم عِندَ CN‏ إلا مكاء 


ae EO RS, ave‏ وء ست ل 
[ro: Jue VHf faery 5 Sisal | 990 dA) 9‏ 


a 5‏ دس ص 2ه رو , ”< OS boast‏ ممه v2‏ 
قال الله تعالیٰ tA:‏ زياد ة في AE aT‏ صل يد SoM‏ 
aa‏ ر PS‏ 9 ےکا و 0 7G‏ سل ر صم # هو 4 o4‏ رو .يوريو 
وة عاما TALIA le AS‏ ع دة ما حرم Nha Ail‏ حرم MN‏ 


439728 


لھم سو SME Vay CAA‏ لوم الكفريت ‏ [التوبة:۳۷] 

قال الله تعالئ :+ ودا آمو ,ده CIS ACO A‏ 4 [لتكوير:» :4] وقال 
رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كما في خطبة حجة 
الوداع « ألا كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي»"“ وهو عام 
في تحريم أمر الجاهلية من العصبيات والنعرات والتفاخر LVL‏ 
والشعوبية والقوميات وسائر المذاهب الهدامة من الخرافة. 
وسنؤكد هذا المعنئ الذي هو تطبيق لبيان المحكمات وأثر 
العمل والالتزام بها في بناء وحدة الأمة هذه الآيات الواردة في 
عدة سياقات قرانية تؤكد علئ الاجتماع والاعتصام بالمحكمات 
وتبين أنها سبيل القوة والفلاح وإليك هذه الأدلة : 
الدليل الأول : 

Ce el Ces ا‎ gill i SO Et قال الله تعالي'# ۾‎ 


ow 


Atl‏ وَمَا وَصَيْمَا pale‏ وموس وعيسوخ OM NS‏ ولا SS‏ فيه 
على OSL‏ ما دَعُوَهُمَ إِلْمَهِ “il‏ 


ےو 
EE‏ 
- 


6 يع Ma‏ وصرة الامة 


قال ابن كثير رحمه الله : « يقول تعالئ لهذه EV‏ سَرَعَ 
کُم oil‏ ما وص به DIC oS OS‏ 4 فذكر أول الرسل 
بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم وهو محمد 
يِه ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم من الرسل وهم إبراهيم 
وموس وعيسئ بن مريم وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة والدين 
الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له» وني 
الحديث «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد»» أي 
مراص 0 
IS SSS‏ :ر لڪل Sco Ue‏ رة 
وَمِنْهَاجَاً 4 والذي اختص به كل نبي إنما هو في بعض ne‏ 
الجزئية» أما المحكمات والأساسيات والضروريات فهي الدين 
الواحد عند جميع الأنبياء عليهم السلام «ولهذا قال الله تعالئ 
Gat Pally: Legs‏ ولا رفوأ فيه * أي أوصئ الله تعالى جميع 
الأنبياء gle‏ الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم 
عن الافتراق والاختلاف وقوله عز وجل SEA GSH:‏ 
Red‏ )45 # أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد 


)\( ا حي li‏ ۸ آي أبوهم واحد وأمهاتهم 


® 


۰ . / 4( تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 


من التوحيد. 

الس عور وو ا 

es # +‏ من أدبن بن #لأمة محمد BB‏ أي on‏ وأوضح لكم من 

ا { 

من التوحيد ودين الإسلام pels‏ الشرائع التي لم يختلف 
فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب IY CSI CAG}‏ *# من 
القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك. 
الدليل الثاني : 

قال الله تعالى :¥ وَأعَتَصِمُوأ a Sos‏ ا كوا قدت 
لله ASS Ke‏ أعداء BNE‏ بسي يي Oh‏ و 
قا Ko WSS aS US Sisk ag ye‏ دو چ 
[آل عمران :¥+\[ 

قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآيات «وتمسكوا 
بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم 
من AY‏ والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله... 

« ولا تَمَرقَواً: أي ولاتفرقواعن دين الله وعهده الذي عهد 
على طاعته وطاعة رسوله 


عبرا رات وتطسقات 


ع 


Wits tied: 4 (1) 


G6 sal والانتماء إل‎ suite 


فأهل الأهواء والبدع تركوا السبيل الواحد والصراط 
المستقيم الذي يؤدي إلى وحدة الأمة وهو لزوم المحكمات 
وترك المتشابهات ولذلك لم يتحقق لهم الاجتماع على السنة 
ويدل علئ ذلك قوله تعالی : EIS)‏ هدا FAG aL Bie‏ ولا 
[الأنعام : [YOY‏ 

وهذه الآية الكريمة جاءت بعد ذكر بعض المحكمات في سورة 
الأنعام "ثم جاء التوجيه الرباني بلزوم تلك المحكمات لأنها هي 
الصراط المستقيم. 

قال الإمام الشاطبي : «فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي 
دعا إليه» وهو السنة» والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين 
عن الصراط المستقيم» وهم pal‏ البدع”". 

ولم Ghd‏ الأمة إلا اجتماع طوائف منها على المحدثات. 
ووقوعها في التشريع من دون الله» فاتخذت طرقا مخالفة للشرع. 


)1( انظر ما سبق في الحديث عن آيات سورة الأنعام في النماذج التطبيقية. 
(۳) الاعتصام )\/ CVV‏ 


& 


وتركت المحكمات البينات» فوقعت في الذم الذي ورد في سورة 
Col we dl‏ 

ولذافإن الوحدة لا تتحقق إلا باجتماع على الكتاب السنةء 
وترك تشريع المحدثات والبدع» ولزوم الصراط الذي دعا 
الله سبحانه إليه وهو الصراط المستقيم ولا نتصور أن يتحد 
المسلمون إذا كان دستورهم الكتاب والسنة ولن يعتصموا بحبل 
الله وشريعته إلا بتحديد المرجعية الوحيدة وهي الاجتماع على 
الكتاب والاجتماع على السنة ولهذا تميّز أهل السنة بهذا الوصف 
وهو الاعتصام بالمحكمات والحذر من المتشابهات. 
الدليل الثالث : 

قال تعالێ : + sab‏ هک ot‏ حَنِيمًا فطرت Mf‏ فط رالناس 
Ye‏ ل يي FES SS Ail tl is Sat Gls‏ الاين 
a) Gu @ © GY‏ واتقوه 6G LAT (tay‏ م 
ا lee fe OS poe sla ol gs One‏ 


ارو 


[TY ° نَ 4[الروم:‎ Ss ert 
قال ابن كثير : (فسدد وجهك واستمرٌ على الدين الذي شرعه‎ 
الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكمّلها لك‎ 
غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم ف تك السليمة التى فطر الله‎ 


aN UN ye‏ رتطسفات 


رهاق Ons‏ الامة 


الخلق عليهاء فإنه bd‏ خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله 


رة 101 

وقال ابن جرير رحمه الله : «ولا تكونوامن المشركين من 
الذين فرقوا دينهم» قال : معناه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
العرايا كر د برقا لذ بيه ارون الكل pi gyi‏ 
هؤلاء الذين فارقوا gol agus‏ :ذا حدت وا OE gaol Spat‏ 

والمعنئ كما ذكر ابن كثير : أي لا تكونوا من المشركين الذين 
فرقوا دینهم أي بدلوه وغيّروه» وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فلا 
تكونوا مثلهم؛ بل كونوا على ما كان عليه. 

[ وكذلك وقع في هذه الآمة فاختلفوا فيما بينهم على نحل 
كلها ضلالة إلا واحدة وهم الفرقة الناجية «أهل السنة والجماعة. 
المتسيكون ناتاه Warp BIE pag apy‏ كان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر 
وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سثل RE‏ عن الفرقة 
الناجية مَنْ هم ؟ فقال : Lod‏ كان على LIL‏ عليه اليوم وأصحابي)”". 


.)5 57 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان (51/ (EY - EY‏ 

(۳( تفسير القرآن العظيم (۳/ (MEV‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ A(VVY ء1۹٩۹ - 1٩۹۸‏ 
وصحيح الترمذي برقم (TVEN)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصرء وهو 


n 


وني هذه الآيات تنبيه إلى طريق الوحدة الإسلامية وهو طريق 
واحد لا يختلف من عصر إلى عصرء وقد كان الأنبياء عليهم 
السلام هم أقوم الناس به» وكذلك أتباعهم الصادقون ولهذا 
مَنَّ الله على عباده ببيان المحكمات التي هي أساس هذا الطريق 
المستقيم» وأولها التوحيد pols‏ الشرائع وهي ما وصى به 
الرسل عليهم السلام وأممهم من قبل» وذلك أن التوحيد وأصول 
الشرائع لم يختلف فيها الرسل عليهم السلام وتوافقت عليها 
الكب اله له كما 

فكيف يجوز للمسلمين اليوم أن يقلدوا الكفار في دساتيرهم 
ويتفرقوا عن دستورهم كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذا الذي أوحئ الله به إلى رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو الذي وصىئ به نوحا وإبراهيم وموس وعيسئ 
وأمرهم جميعاً أن يقيموا الدين Oly‏ لا يتفرقوا فيه وأعلمهم 
أن المشركين كبر عليهم أن يُذعوا إلى التوحيد والله يهدي من 
ينيب ويرجع إلى طاعته ويقبل على عبادته» وأما المعرضون فقد 
ضلوا وأضلوا بسبب زيغهم وإعراضهم وتفرقهم عن المحكمات 
من بعد ما جاءهم cabal‏ استبدلوا الدساتير العلمانية بالكتاب 


6 2 أدرهاق وده الامة 


والسنة» ولذلك وصي الله المسلمين أتباع محمد BE‏ بلزوم 
هذا العلم البيّن والاجتماع عليه والحذر من المشركين وهديهم 
وشرائعهم وقوانينهم وأحكامهم» وهذا هو الطريق الوحيد لجمع 
كلمة المسلمين في كل مكان وزمان والجميع مطالب بحفظها 
والعمل بها حتئ الظالم منهم لنفسه بالمعاصي أو المقتصد أو 
السابق بالخيرات. فالوجب على الجميع المحافظة على إقامة 
الدين والحذر من التفرق فيه بسبب أهواء المشركين والضالين 
قال تعالئ EIS}:‏ كتنب Cabot Gal‏ من gh aCe‏ ظَالمٌ 


2 ET eee عم ا ا ا‎ oa 
بالخيراتٍ بدن الله ذللت هو‎ Gl لنفسه ومهم مقتصد ومنهم‎ 


Lali‏ ألْحكبيرٌ 4 انامر: «١‏ وقدم الله الظالم لنفسه على المقتصد 
والسابق بالخيرات مع أنهم أعلئ رتبة منه وأيضا للتنبيه وترك 
الشطط والغلو في الحكم عليهم في الدنيا أو الانحراف في التعامل 

ويشمل ذلك أتباع كل رسول في زمانه» كأتباع نوح وإبراهيم 
وموسئ وعيسئ وسائر الأنبياء عليهم السلام؛ فإنه لم يتحقق لهم 
الاجتماع على وحدة الكلمة إلا باتباع تلك الأوامر القرآنية التي 
حددت الطريق إلى وحدة الأمة المسلمة في كل عصرء وكذلك 
نقول في حال المسلمين اليوم في جميع أقطار الدنياء فإنه لا يتصور 


m 


زوال الخلاف والشتات الذي وقع بينهم إلا باتباع تلك الأوامر 
القرآنية وأول ذلك إقامة التوحيد و تحديد مرجعية الدستور 
والتشريع والحكم والتحاكم لتكون هي الكتاب والسنة وفيهما 
تتحقق الوحدة الإسلامية والاعتصام بالإسلام. 
الدليل الرابع : 

روئ الترمذي وصححه وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن 
سارية قال صلئ بنا رسول الله BE‏ ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال رجل : 
إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينايا رسول الله ؟ قال : «أوصيكم 
بتقوئ الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشيء فإنه من يعش منكم ير 
Goes‏ كثيراً. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك 
منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُوا عليها 
Oe SL‏ 

ومحدثات الأمور هي البدع» وسبب الوقوع في البدع هو اتباع 
المتشابهات وترك المحكمات» وهكذا يقع الخلاف وتزول 
الوحدة يسبب هذه المحدثات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في كتاب العلم )0/ gly (YW Ce ٤٤‏ داود في 
كتاب السنة )0 / ١۳‏ دح (EVV‏ 


Clad ye 


رهاق وجدة الامة 


الدليل الخامس : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 2 الصحيحين : 

أنه BE‏ قال : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ 
الناس رءوس] جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»'. 

والجهل سبب التفرق» وسبب الإعراض عن العلم» وهذا 
كله مؤدٍ إلى الاختلافء لأن الرءوس الجهال يفتون بغير cle‏ 
أي بجهل» يَدعون المحكمات ويفتون Lay‏ يخالفها مما وقع لهم 
الاشتباه فيه» بسبب قبض العلماءء ولا ريب أن هذا من أعظم 
الأسباب التي تؤدي إلى الافتراق وترك الاجتماع على الكتاب 
وال 


: الدليل السادس‎ 
NR IG ah رسول‎ CN Rabe yor 
- 3 Ag “2,4 Ge oe Hote hee 27% ر‎ 

RAGA SIT حخکمت هن‎ Zs 0 ا‎ sill هو‎ + 


a“ Ss فير ساس‎ > 


ناما E E Sal‏ ا وما 


يعلم د roms ante alos‏ العلر ولون Cae if 4 Cle‏ وما وما رکه 
ولوا الأب 4 قالت : قال رسول الله BE‏ : «فإذا رأيت الذين 


AN 
ها‎ 
\ 
0 
\ 


y- 


i 


يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمئ الله فاحذروهم)”" 

قال الإمام الشاطبي : «فإذاً الذم إنما God‏ مَّن جادل فيه - أي 
القرآن - بترك المحكم - وهو أم الكتاب ومعظمه - والتمسك 
000 ا 

وفي الختام يتضح Ob‏ هذه الأوامر الواردة في الكتاب والسنة 
هن poled‏ الوخدة بين المسلمية»:وتصفى كما ساف — اا 
oly‏ واضحات لا التباس فيهاء وهى من الأمور الضرورية التى 
جعل الله سبحانه الطريق إلى فهمها والعمل بها ميسورا وسهلاً 
لمن أراد الله به الخير والهداية. 

وكماان هذه المحكمات التي لم تختلف فيها شرائع الانبياء 
عليهم السلام هي أساس وحدة الأمة فهي كذلك أساس لحفظ 
المجتمع سواء كان صغيراً أو كبيرا قديم] أو حديشاً وهذاما 
سنبينه في الفقرة التالية بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ قبض العلماء يكون بموتهم فيقل علماء السنة ويكثر علماء البدعة فتكثر الأهواء 
فينتشر الخلاف. 

(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۰۹). 
الاعتصام )۷١/١(‏ ثم ذكر أوصاف الفرق وأهل الأهواء ومنها هذا الوصف 
المذكور انظر )۷١ / ١(‏ وما بعله. 


إن المحكمات كما HL Ly‏ هي أساس الشريعة» ومعظم 
أن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية gig‏ 
حفظ دينهم ونفوسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم")» وقد 
حاءت الشريعة الإسلامية بحفظ هذه المقاصد. وتحفيق مصالح 
المكلفين فلاغرابة أن تحيط هذه المقاصد بالفرد والمجتمع من كل 
جانب لا فرق بين حالة الفرد المادية» ولا منزلته العلمية» وكذلك 
لا فرق بين حالة المجتمع الرعوية أو الزراعية أو الصناعية لذا 
بحفظها والعمل بها حت الظالم منهم لنفسه بالمعاصي أو المقتصد 
)١(‏ انظر الموافقات (۲/ ۳۷) وفيه بيان أن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح 

الأخروية والدنيوية بحيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرئ لا من حيث أهواء 

op gas 

ونأخذه هنا أصلاً ثم نبني cable‏ وانظر الموافقات (۲/ (A‏ وانظر الأدلة مفصلة 

علئ إثبات المقاصد الشرعية في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 

.)١7١- ١٠١ 0( بالأدلة الشرعية‎ 


a) 


أو السابق بالخيرات فالوجب علئ الجميع المحافظة علئ إقامة 
الدين والحذر من التفرق فيه بسبب أهواء المشركين والضالين 
Gah SESS y‏ اضعا J‏ عباوت NG EB‏ ِف wid‏ 


= 


> سا .99 24 ضح د‎ os 
>A? oe 
e 


[فاطر: ۳۲] وقدم الله الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات 
ا ل ل ا ل ا ا ل 
لعدم الشطط في الحكم عليهم في الدنيا أو الانحراف في التعامل 
الإشارة إليه في هذه الآية من الاصطفاء» وفيه تنبيه لمعرفة حق 
والتكريم. 

ويترتب على حفظ هذه المقاصد كما هو معلوم كف الفرد 
والمجتمع عن الفساد ني الأرض الذي يعيشه الكفار والمشركون. 
وتمييز هذه الأمة بمنهجها الرباني» الذي يحرم الشرك و الردة» 
ويحرم ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج - لمن قدر علي أداء 
التكاليف وكذا تحريم الاعتداء علئ النفوس والأعراض والعقول 
ومنع استحلال المحرمات و الأفكار الهدامة والبدع والضلالات 
وجميع الأهواء والعقائد والملل والمذاهب المنحرفة التي 
تنتجها البشرية. 


ويحسن أن نؤكد 2 هذا الموضع على أمرين : 

الأول : أن تحريم هذه الأمور إنماهو لحفظ مقاصد الشريعة 
تماما كما هو الشأن في إقامة الواجبات وهو في نفس الوقت 
يحقق حفظ المجتمع من جميع جوانبه العقدية وفي مجال 
العبادات والمعاملات وأمور المجتمع الخاصة والعامة 
ويدخل في ذلك حفظ حقوق غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي و حفظ للمجتمع من جميع جوانبه. 

الثاني : أن تحقيق هذه المقاصد يجب أن يشارك فيه العامة 
والخاصة. أي جميع المكلفين» OY‏ هذه المقاصد مبنية 
علئ العلم العام الذي لا يسع أحدا جهله. 


ولا ريب أن هذا من سماحة الإسلام ويسر شريعته فهو دين 


وتتحقق مصالحهم الدينية والدنيوية""". 


قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة : قال لي قائل: ما 


علمعامة لايسع أحداً -غير مغلوب على عقله - جهله. 


)\( نلاحظ هنا أن المجددين في الإسلام يبنون منهجهم في الإصلاح ودعوة المكلفين 


على هذه الأسس البينات ثم تربيتهم عليها وعلئ المشاركة في نشرها والدفاع عنها 


wm 


وقال: ومق] مادا ؟ فلت مئل الصلوات pos‏ وان ide ds‏ 
الناس صوم شهر رمضان» وحج البيت ]13 استطاعوه» وزكاة في 
أموالهم» وأنه حرّم عليهم الزناء والقتل» والسرقة» والخمرء وما 
كان في معنئ chia‏ مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من 
أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرّم عليهم منه. 

وهذا الصنف كله من العلم الموجود نصا في كتاب الله 
وموجوداً Lake‏ عند fal‏ الإسلام ينقله عوامهم عن من مضئ 
من عوامهم» يحكونه عن رسول الله BE‏ ولا يتنازعون في حكايته 
ولا وجوبه عليهم» وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من 
الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. 

قال: فماالوجه الثاني ؟ قلت له : ما ينوب العباد من فروع 
الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص 
OLS‏ ولا ني أكثره نص سنة» وإن كانت في شيء are‏ سنة فإنما 
هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل 
ويستدرك قياسا...قال الشافعي :» وهذه درجة من العلم ليس 
تبلغها العامة ولم YAR‏ كل الخاصة...('. 

ومقصود الإمام الشافعي :أن أساسيات الدين pte‏ أركان 


)١(‏ الرسالة تحقيق الأستاذ أحمد شاكر OV)‏ "أل )٠١‏ مكتبة التراث. 


SN N55‏ رتطسقات 
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الإسلام» وتحريم القتلء والزناء والسرقة» والخمر»... هي من 
علوم العامة» وذلك لظهورها وإمكان العلم بهاء وكونها محفوظة. 
وموجودة عامة عند fal‏ الإسلام وهذا العلم هو الذي لا يمكن 
الغلط فيه ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع وهذا العلم من 
المحكمات الأساسيات التى اتصفت كما سلف بكونها محفوظة 
وعاصمة للمسلمين من الزيغ» وجامعة لهم علئ تحقيق مقاصد 
الشويعة ؛ 

Lil,‏ تفاصيل العلم بالجزئيات المتعلقة بفروع الفرائض التي 
لم يرد فيها نص صريح ولم ينعقد عليها إجماع فهي - كما بين 
والعلوم التي يحتاج إليها المجتمع» فإن علومهم تدخل في فروض 
الكفايات. 


إن المحكمات الأساسيات هي علم العامة وهي الموجهة 
لمقاصد العلوم عند الخاصة. 

فأما أثرها علئ العامة فمن حيث إنها ثوابت في العقيدة والشريعة 
توجه حياتهم في شمولية ويسر. 

وأما أثرها علئ الخاصة أي العلماء والمفكرين والباحثين 
في جميع التخصصات» وكذلك القادة والأعيان فمن ناحيتين 
العلم والعمل لآن المحكمات هي الثوابت التي يجب أن تؤثر في 
سلوك أولئك الأفراد بمختلف مراتبهم» وهي التي توجه فكرهم. 
ون 

وهؤلاء جميع] لهم الأثر الواضح في توجيه المجتمع 
والارتباط بينهم وثيق كما دل على ذلك نصوص ف الكتاب 
والسنة حيث أمر الله المؤمنين جميع] أن يدخلوا في السلم كافة 
والسلم هو الإسلام قال تعالئ: ۾ SIME Pare TNE‏ 
OD‏ خطوات opel‏ 4[البقرة LY +A:‏ 

وقد جعل الشارع المحكمات أساس الدين» وألزم العلماء 
والمفكرين والباحثين في جميع تخصصاتهم بها وحذرهم أن 


Rn 


يخالفوها ويتبعوا ol, be‏ الشيطان. وإذا كانت هذه القاعدة 
الراسخة قاعدة أساسية في الشريعة المباركة فإن الحث على 
الاجتهاد في العلوم المادية - المنضبط هذه القاعدة - في 
جميع أنواع التخصصات التي يحتاجها المسلمون هو مجال 
الإبداع والانطلاق إلى جميع GUI‏ العلوم النافعة لبناء الحضارة 


الإسلامية. 
كما أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات 
والحوادث هو مجال علماء الشريعة. 


ولهذا فإن المحكمات عندنا أهل الإسلام التي توجه الفكر 
والعلم - في مجال إبداعه البشري - ربانية المصدر شرعها الله 
سبحانه لحفظ الفرد والمجتمع في عقيدته وعباداته ومعاملاته 
وأخلاقه وتوجه جميع طاقاته التي أنعم الله بها عليه» والموجه - 
لمجال الاجتهاد والإبداع - عند الآمم الأخرئ تصورات بشريةه 
شرعها البشر أنفسهم ؛ ولذلك اتجهوا بالبشرية إلى الإباحية 
والشركء والخرافة والضياع والشقاءء والمجتمعات الغربية - 
على سبيل المثال - تشكو من ذلك كله""'ولا مخرج لها إلا باتباع 


١١١۷ص انظر شكوئ الدكتور الكسس كاريل في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»‎ )١( 
تعريب شفيق أسعد مكتبة بيروت الطبعة الثالثة. أما الدليل على توجيه العلوم إلى‎ 
الإباحية فهو نشر الفكر الغربي نظريات فرويد ودور كايم وغيرهما وأما علوم‎ 
التشريع والقانون فقد اتجهت فيما يخص الحريات إلئ نشر الحرية الجنسية انظر‎ 
كتابنا حكم الزنا في القانون وصلته بمبادئ الهقوق الإنسان في الغرب.‎ 


\ حوارات وتطقات 


0 .4 أثرهائي توصه العامة والناسة 


ما شرعه الله سبحانه وأمر عباده بالعمل به والاستقامة عليه. 

إن الحقيقة الساطعة - التى لا يكون الإنسان مسلما مومت إلا 
بالتزامها والحرص عليها هي أن المحكمات هي أم الكتاب أي 
أصله وأكثره ولهذا سمّئ الرسول َة «الفاتحة» أم القرآن وإنما 
كانت كذلك EY‏ تضمنت الإشارة المعجزة لما ورد في OL‏ 
ففيها ذكر التوحيد بأنواعه. واليوم الآخرء والأمر بالعبادة» وبيان 
كونها الصراط المستقيم. 

ثم إن فيها تو جيه للطاقة البشرية إلى الطريق المستقيم ومتابعة 
أهله الذين أنعم الله عليهم. 
وقد قسمت هذه السورة الناس إلى ثلاثة أصتاف : 

الصنف الأول: أهل الهداية وهم الذين جمعوا بين العلم 
والعمل سواءً من عامة المسلمين أو من خاصتهم وكلهم يسأل 
الله في كل يوم سبع عشرة مرة يقول: « إِيكَ تة BGS‏ مسين ت 
bye) pe i bya tai‏ ان فت gle‏ عر ple Ste‏ الاين 4 
«ويحدد وجهته في تحقيق العبادة الصحيحة. كما يحدد وجهته 
في صرف طاقاته العلمية والمادية لنصرة دينه. وتحقيق مقاصده. 
وهؤلاء امتدحهم الله عز وجل وجعلهم ممن أنعم عليهم» بسبب 
لزومهم للمحكمات» وهذا هو الصنف الأول وهم الفرقة 
المهتدية. 


هه 


أما الصنف الثاني : فهم من كان معه علم وليس dre‏ عمل 
وفيهم علماء ومفكرون وباحثون ومتخصصون في جميع العلوم 
يوجهون علومهم وجهة غير صحيحة ويجعلونها في صراع مع 
الدين» وتعطيلا لمقاصده. 

أما الصنف الثالث :فهم من كان معه عمل غير صحيح وليس 
معه علم صحيح ومنهم عباد يتعبدون لر هم على غير هدئ وعلم 
ولهم أئمة ضلال يقودونهم على غير بصيرة» شعارهم الجهل» 
فضلوا وأضلوا وتقطعوا في أودية الشرك by‏ شعاب البدع جزاء 
ed ad‏ ا 

ومن هنا نبين أن مكونات المجتمع بطبيعته يمثلها العامة 
وكذلك العلماء و المفكرون والمثقفون والمشاركون في جميع 
التخصصات - والقادة و الآأعيان... وهؤلاء جميعاً 

بمقتضل الإسلام يجب أن يعملوا بمقتضئ هذه الآيات 
الكريمة» ويدعوا الأمة للعمل بالمحكمات التي هي أساس 
لحفظ المجتمع. 

وأما إذا تفرقت الآمة عن المحكمات واتبعت طوائف منها 
الأهواء والمذاهب الأرضية» فإن المجتمعات يصيبها الخلل» 


)1( انظر الاعتصام» وقد بين كيف دخلت الأمم الأخرئ في التحليل والتحريم مخالفين 
للشريعة ومعطلين مقاصدها إما عنادا أو (EY ٤١۳1۹۰۸٩ VIVAL /۱( Ade‏ 


وا رات ورتطسقات 


6 ر رهاق توصه العامة والثامة 


ويصدق هذا ما نلمسه في واقع هذه الأمة من تفرق كثير من 
آهل الأهواء عن تلك المحكمات وهؤلاء يلبسون على العامة 
أمر دينهم» ويوقعونهم في الفتنة التي لا يقع فيها إلا من زاغ عن 
المحكمات 

وأشد مايكون ضرر الانحراف على العامة والخاصة إذا 
تلبس الانحراف ب(العلم) و(الفكر) ولنضرب WU‏ أمثلة ونسأل 


3 


انفسنا: 


١‏ - من الذي وجه أنظار كثير من العامة إلى الخرافة والشرك 
و الرهبانية وصرف العبادة لغير اللهء إنهم أهل الأهواء المفتونون. 
الذين أباحوا الشرك الأكبر والخرافة باسم التقرب إلى الله عن 
طريق عبادة الصالحين وهذا هدم للمحكم الأول الذي هو 
التوحيد. 

؟- ومنهم من عزل الدين ومقاصده عن الحكم والسياسة 
والفكر والإبداع... واستبطن العَلمَانية منهجا وغاية اغترارا 
بفتنة الدنيا وشهواتها وهم اليوم ينشرون الإباحية في العالم عن 
طريق القنوات الفضائية وعن طريق التشريع مما سمّوه «القوانين 
الوضعية» حيث أجمعت القوانين في العالم الغربي علئ إباحة 
الزنا عند التراضي وتبعها علئ ذلك أكثر القوانين في العالم 


wt 


العربي'''وعن طريق ما سموه مبادئ حقوق الإنسان ومحاولة 
غزو جميع بقاع العالم بنشر المبدأ الرئيس «الحرية الشخصية» 
ومعها «الحرية الجنسية» وذلك لتعميم الإباحية عالميا و هذه 
العولمة من خصائص الجاهلية الغربية دون الجاهليات السابقة 
في التاريخ”“وهم يدعون هذه الأيام إلى «عَوْلّمة) الثقافة ووحدة 
الأديان وكل ذلك يبغون من ورائه إزالة تلك المحكمات وإبعاد 
الآمة Ogre‏ 

وهكذا وقع الخلل في بناء الأمة الإسلامية المعاصرة» ذلك 
أن عزل المحكمات دخل بالتدريج على مكونات المجتمع. 
وانخدع بذلك كثير من الخلق حتوا حت طمع فينا الأعداء وأخذوا 
يطورون فكرهم واتجاهاتهم وخططهم ضد عقيدتنا وشريعتنا 
وأمتناء ويطعنون في أحكام الإسلام. 


ولاريب أن طلاب العلم والعلماء والمفكرون والباحثون في 


)\( لا يزال دعاة الإباحية والعلمانيون يطعنون في أحكام التشريع الجنائي الإسلامي 
باسم المحافظة علئ حقوق الإنسان. انظر الرد عليهم مفصلاً في كتابنا حكم الزنا 
في القانون وصلته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب. 

(۲) انظر المرجع السابق (ص ۱۲۲ VYO-‏ 

Gast ell ce gd bl (1)‏ الاه له كار اللا اليل gant dy all‏ دة 
والتي صدرت برقم )١1915٠5(‏ في 75 / ١‏ / ۸ه مجلة OLS‏ العدد ١١١‏ 
عام 8١541١هفا195ام‏ 
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جميع التخصصات والأطباء والصحفيون والأدباء وكذلك عامة 
المسلمين» يجب عليهم المشاركة كل بحسب طاقته في الإصلاح 
والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودعم جهاد 
الكلمة والعمل» ولم يخص الله طاتفة من آهل العلم الشرعي بهذه 
التكاليف دون غيرهم» وأن كل من أبلئ بلاءَ حسنا في نصر تلك 
المحكمات Cole‏ وعملاً من خلال تخصصه ولاحظ مقاصدها 
في إنتاجه العلمي والعملي فإنه يكون حينئذ مشاركا في إصلاح 
مجتمعه وحمايته متميزا عمن انزوئ بعيدا عن المشاركة في مجال 
الإصلاح والدعوة والتعليم والتربية. 

ومن خلال هذا العرض العملي الواقعي - تظهر بجلاء خاصية 
الشمول واليسر في تلك المحكمات كما يظهر أثرها الطيب على 
المجتمع والفرد. 

وأما المقاصد العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية فهي ثمرة 
للعمل بتلك المحكمات. 


e‏ سام رويد انلو ف لها كن مهاه 
ويربون الناس من خلالهاء والقادة يحكمون بها في جميع مجالات 
GL E eee‏ نيا 
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Lor‏ ولهذا سمي الله دينه الحنيفية السمحة» ولكن لا يدرك بركته 
ويسره وسهولته وخيره ونفعه إلا الصادقون من Poole‏ 
ts‏ فده UAE ah iE‏ فرت pS‏ 


= 


' وما رهم يَفِهُونَ‎ SLIT ومون‎ Call 
.]0 - ٠: هُدَى من ھم وَأولَجِكَ هُمْ ميوت 0 [البقرة‎ AGIOS هر يوقونَ‎ 

وعلئ هذه الصفات تجتمع كلمة الأمة وتتوحد وعلئ هذا 
تصلح التربية ويصح التوجيه» وهكذا نشا المجتمع الإسلامي 
الأول والأمة تنظر إلى قادتها ومفكريها وعلمائها وأدبائها... وهم 
يوجهونها إل صورة واحدة لا التباس فيهاء إنهم Carer‏ يحافظون 
على المحكمات ويحققون في مجتمعاتهم مقاصد الشريعة 
من خلال طاقاتهم العلمية والعملية» ففازوا بالسعادة في الدنيا 
والآخرة» ولهذا أمرنا الله أن نكون على طريقهم» قال سبحانه 
وتعالل + Ge‏ الت lain‏ أله ونوا مَمَ CAA‏ 4 
[التوبة: .]١١١‏ 

وإن مما يميز نشأة المجتمع الإسلامي الأول أن الأسس 
المكونة لنظام الدولة الإسلامية كانت مستقلة عن التأثيرات 
الجاهلية التى كانت سائدة في العالم» وكانت حاكمية الشريعة 
ومرجعيتها للدستور والأنظمة والسلطات هي أساس الحكم 
في المجتمع» وكانت أصول التشويع في النظام الإسلامي هي 


ارات وتطقات 


أترهاق توصه العامة والناصة 


الأساس لتحقيق مقاصد الشريعة وموجهة وضابطة للمستجدات 
والمتغيرات» وبهذا استقلت السلطة التشريعية و السلطة القضائية 
بمهامهما في توجيه الفرد والمجتمع والدولة ونظامهاء وكان ذلك 
كله بسبب اعتصام الأمة بمحكمات الشريعة ووحدة كلمتها على 
ذلك. 

نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على ذلك وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ail‏ على ذلك قدير ولما يشاء لطيف. 


بعد دراسة موضوع « في الشريعة الإسلامية « يمكن لنا أن نصل 
إلي هذه النتائج التالية وهي : 

.١‏ أن تعريف «المحكمات» الجامع لخصائصها هو «ما كانت 
Wel‏ بنفسها مستغنية عن غيرها لا تحتاج إلى بيان ». 

؟. أن خصائص المحكمات هى كونها محفوظة pols‏ 
وأصولاً وأسساً تعصم المكلف. ومرجع) يرجع إليها 
عند الأشتباه» وحجة على المخالفين. 

Y‏ أن «المحكمات» هي معظم الشريعة وتحيط بالفرد 
والمجتمع من جميع جوانبه» وبالعمل بها وتطبيقها يحفظ 
المجتمع» وتتحقق فيه مقاصد الشريعة. 

53 أن «المحكمات» هي علم العامة وموجهات العلوم 
لتحقيق مقاصد الشريعة في المجتمع. 

ه. أن «المحكمات» هى الأصل والأساس لوحدة الأمة 
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وهي العاصم من الاختلاف والفرقة» فالواجب على 
الدعاة والمصلحين و المربين أن يجعلوها قاعدة للدعوة 
والتربية. 

5 أن «المحكمات» هي الأساس لنصرة الحق ودفع الباطل» 
والاحتجاج على الخصوم» ورفع الاشتباه الذي يرذ 
على المكلفين» وهي منطلق للدعوة الإسلامية في العالم 
وأساس الحوار في القرآن والسنة. 

۷. الواجب على المصلحين التعاون على نشر المحكمات 
والحذر من جميع « الأساليب « التي تخالفهاء أو تدخل 
اللبس على العامة» لأن ذلك مود إلى لبس الحق بالباطل» 
وفتنة الناس عن الحق» وذلك مناف لمقاصد الشريعة 
الإسلامية في حفظ المجتمع dy‏ تحقيق وحدة cde‏ كما 
هو مناف لبلوغ الدعوة الإسلامية للعالم بيضاء نقية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصائ الله وسلم علئ عبده ورسوله محمد وعلئ آله وصحابته 
اجمعين. 


This Book 


Muslims nowadays face many problems because of the 
large number of disputes in areas of values, ideas tenets and 
judgments. People have separated on these basis influences by 
sects in the past and the ideas of enlightenment and secularists 
and rationalists in the present. And both of them were influenced 
by the other’s ideas namely the West, rejected the facts in 
the fields of tenets, provisions. They followed secularists, 
communist and existential ideologies and applying them 
in the Muslim World. They have even tried every ideology. 
This is how the dispute and conflict started about the maicn 
foundations and impermeable and fixes facts of Islam. Great 
number of Muslims were affected as the basic foundations and 
impermeable of Islam subject to disputes and argumentation. 
This is evident in the age of the revolutions. Radicalism and 
fanaticism became widespread and great number of problems 
sprang from these differences and sectarianism were the cause 
of great number of problems. The personal passions and 
argumentations and unwanted disputes became wide spread and 
people became like enemies. This book treats this conflict and 
defines the foundations and permeable basis which Muslims 
can agree upon which prevent the doubtful or uncertain things 
which many a Muslim has fallen and kept them away from 
the Islamic Jurisprudence. This book answers this question: 
which are these foundations which are agreed upon enough in 
dealing with the problem of forming the one Muslim nation 
that follows one Jurisprudence and abide by the pure tenets 
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of Islam and presents the Islamic message to the whole world 
which are agreed upon in all previous messages which Islam 
came to renew. Or are we going to face the differences of 
opinion and passion that would be an obstacle in this way. 


This book which 15 titled “Preambles” offers the answer and 
states that these secure and stable rules are the foundations and 
fixed truths of the Islamic Jurisprudence and enough to build 
the nation and its society and is suitable as a foundation for 
reform in the whole world, and it is the ideal way to introduce 
Islam. 


This research includes the definition of permeable (المحكمات)‎ 
and its legal origin and the legal applications and explanation 
of the concept and redaction of learned scholars views in 
different fields. It also includes induction of history and 
presenting what the previous messages which ascertain this 
methodology. I t also elucidates what the Prophet Muhammad 
(peace be with him) called for and renewed and discussed with 
the rest of humanity. We have chosen some of the debates of 
his companions (Allah be pleased with) with other nations. 
Finally we included in this research a study about the influence 
of permeable facts in securing the unity of the nation and in 
preserving the society 1n a concise style suitable to the general 
reader by giving numerous examples of the applications 
and stories and historical dialogues whether from Prophets 
biographies or from the early days of Islamic Da’awa to 
uncover the effects of the permeable facts in education and 
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introducing Islam. 


claws, عوارات‎ 
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